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: َهُ االلهُ حمِ ُّ رَ نيِ يقولُ الإمامُ المُزَ
 ٍ افعيّ ثمانين مرة، فَماَ مِن مرة «قرأتُ كتابَ الرسالةِ على الشَّ
يه، أَبَى االلهُ أن يكونَ  : هِ افعيُّ إلاَّ وكان يقفُ عَلىَ خطأ، فقالَ الشَّ

« كِتابٌ صحيحٌ غيرَ كِتَابِهِ
دنا  شِ ا كَان مِن خطإٍ في كتابِنا فَأَرْ ، مَ ين.أَخِي القارئُ الكريمُ اكرِ ، وĭنُ لكَ مِن الشَّ عي العِصمةَ إليهِ، فَإنَّنا لاَ نَدَّ

: َهُ االلهُ حمِ رِيُّ رَ ا الحافِظُ الهَرَ نَ يخُ قَالَ شَ
« ăلا الاă مُضِ لُعُ ضَ تُبِ يَطْ ةِ الكُ الَعَ طَ هُ عَلىَ مُ دَ حْ دُ وَ تَمِ ي يَعْ «الَّذِ

لمِ مِن أفواهِ الأثباتِ الثِّقاتِ  ي العِ قِّ لمِفلا بُدَّ أخِي القارئُ مِن تَلَ نَ أهلِ العِ مِ
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مة المُقدِّ
دٍ المبعوث  ا، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّ ا كثيرً الحمدُ الله ربّ العالمِين حمدً
ه  عبدُ ا  دً محمّ أنَّ  دُ  وأشهَ المُبِين،  الحَقُّ  الملِكُ  االلهُ  إلاّ  إله  لا  أنْ  وأشهد  ا،  يرً ونذِ ا  بشيرً

. ِينَ ورسولُه إلى العالمَ
  '  &  %  $  #  "  ! M: ، فقد قال االله عزَّ وجلَّ وبعدُ
5   4       3   21   0      /   .   -    ,   +   *      )      (
ا صلى الله عليه وسلم مِن الإسراء به ليلاً  دً هُ محمّ م به نَبِيَّ نا سبحانه وتعالى بما أكرَ   L  7  6، فأخبرَ
جَ به صلى الله عليه وسلم  س، ثُمّ عُرِ ك ببيتِ المَقدِ ة إلى المسجِد الأقصىَ المبارَ من المسجِد الحرامِ بمكّ
ر الآياتِ،  يبِ المصنوعاتِ وباهِ يَه االلهُ عزّ وجلّ مِن عجِ ِ ماواتِ ليرُ ا إلى السّ في اللَّيلة ذاتهِ
بريلَ عليهِ  سولِ صلى الله عليه وسلم مع جِ ￯ الرّ ورةِ النَّجمِ، فكانَ مَسرَ ح عزّ وجلَّ بذلك في سُ وقد صرَّ
ه  رُ رة صلى الله عليه وسلم يَقظةً لا في المَنامِ، وعمُ ه الطّاهِ وحِ يفِ ورُ ه الشرّ دِ مةِ ıسَ ة المكرّ لامُ مِن مكّ السّ
كة  ا أي قبل الهِجرةِ المبارَ رٍ وثلاثةَ عشرَ يومً ون سنةً وثمانيةُ أشهُ ￯ وخمسُ إذْ ذاك إحدَ
، وقيل كان في  رّ ر الأغَ ر الأزهَ لِ الأعطَر الأنوَ ٍ الأوّ بعامٍ، وذلك ليلةَ سبعَ عشرةَ مِن ربيع

بٍ. ٍ وعشرينَ مِن شهرِ رجَ ليلةِ سبع
م  تْنا عنهُ رامِ، ووصلَ حابةِ الكِ ة الإسراءِ والمعراجِ طائفةٌ كثيرةٌ مِن الصّ ￯ قِصّ وَ وقَد رَ
ا  ينً تُ مُستعِ نةٍ، فاخترَ ٍ وحسَ قٍ صحيحة مِن طريقِ جماعاتٍ مِن التّابعينَ الثِّقاتِ مِن طُرُ
ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّا إلىَ الن ا مرفوعً ينَ حديثً ا وأربعِ فً ة المشهورةِ نَيِّ تبِ الحديثيّ بااللهِ أنْ أجمَع مِن الكُ
يتُه  ّا تلقَّ ا وإيضاحاتِ لبَعضِ المَعانيِ ممِ نةِ شرحً ا وزيادةً مِن الموقوفاتِ المتضمِّ وموقوفً
يتُ هذا الجزءَ  ، وأثْرَ ضلِ االلهِ عزَّ وجلَّ ٍ بفَ ةً بأسانِيدَ عالية ةً وعامّ ا وإجازةً خاصّ سماعً
يدة وتفسيرِ القرءانِ والأحكامِ وشرحِ غريبِ الألفاظِ  ة في العقِ مّ هِ اللَّطِيفَ بتعليقاتٍ مُ

.« ياءَ في أحاديثِ المِعراجِ والإسراءِ لْ يتُه «الأربعينَ العَ لِّ المُشكِل، وأسمَ وحَ
لُ  َن يَشتغِ ا لي ولمِ عً عَل هذا الجُزءَ نافِ يمِ أنْ يجَ رِ رشِ الكَ ظِيمَ ربَّ العَ وأسألُ االلهَ العَ
يِينا، وأنْ يَتوفَّانا على كامِل الإėانِ، وحسبُنا  قَنا الإخلاصَ في الطّاعة ما حَ بهِ، وأنْ يرزُ

. االلهُ ونِعمَ الوكيلُ
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التَّوطِئَة
ة أهلِ الإĖان يدَ قِ المėِان في بَيان عَ

د، الحبيبِ  م على سيِّدنا محمَّ الحمدُ الله ربِّ العالمين، وصلى االله وسلَّم وشرَّف وكرَّ
 ، لِينَ جَّ رِّ المحَ درِ طه الأمينِ، وإمامِ المرسلينَ وقائدِ الغُ المحبوبِ، العظيمِ الجاهِ، العالي القَ
اتِ  البارّ المؤمنِين  أمَّهات  زوجاتِه  وعلى  مين،  المكرَّ المَيامِين  بَيتِه  وأهلِ  يَّته  ذُرِّ وعلى 
م  هُ تَبِعَ ومَن  ين،  الطَّاهرِ بِين  الطيِّ وصحابَتِه  يَّات،  فِ الصَّ الطاهراتِ  يَّات  قِ النَّ يَّات  التَّقِ

ين. ٍ إلى يَومِ الدِّ بإحسان
الذي  المرجع  وهي  ا،  وخلفً ا  فً سلَ الإسلاميةِ  ة  الأمّ كلّ  عقيدةُ  فهذه   ، بعدُ أما 
، وهي مĘان  تُعْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ
، فكان لا بُدَّ من هذا البيان المهمِّ لخصوصِ  هُ فُ زيْفَ الباطلِ وزيغَ شِ الحقِّ الذي يَكْ

ِ؛ وعليه: ع فْ رضِ وعمومِ النَّ الغَ
نا االلهُ وإياكَ أنهُ يجبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ واحدٌ  ا علم أرشدَ
، والسمـٰواتِ والأرضَ  هِ العلويَّ والسفليَّ والعرشَ والكرسيَّ هِ، خلقَ العالمَ بأسرِ في ملكِ
كُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليس  . جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتِهِ، لا تتحرَ ماَ وما فيهماَ وما بينهُ
، عالمُ الغيبِ  ةٌ ولا نومٌ نَ هُ سِ بّرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ، حي قيومٌ لا تأخذُ دَ معهُ مُ
، وما تسقطُ  والشهادةِ لا يخفى عليه Ěء في الأرضِ ولا في السماءِ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ
كتابٍ  في  إلا  يابسٍ  ولا  رطبٍ  ولا  الأرضِ  ظلماتِ  في   ٍ حبة ولا  ا،  هَ يعلمُ إلا   ٍ ورقة من 

مبينٍ.
، قادرٌ على ما يشاءُ،  ا، فعالٌ لما يريدُ أحاطَ بكلِ Ěء علماً وأحصىَ كلّ Ěءٍ عددً
زُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ الحسķ، لا دافعَ  له الملكُ وله الغķِ، وله العِ
لا  يشاءُ،  بما  هِ  قِ لْ خَ في  مُ  كُ ْ ويحَ  ، يريدُ ما  هِ  ملكِ في  لُ  عَ يَفْ أعطَى،  لما  مانعَ  ولا   ، قضىَ لما 
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هُ  ٍ منْ مة ، وكلُّ نِعْ مٌ كْ هُ ولا عليهِ حُ مُ و ثوابًا ولا يخافُ عقابًا، ليس عليهِ حقٌ يلزَ يَرجُ
وجودٌ قبلَ الخَلْقِ، ليسَ  . مَ ألونَ لُ وهم يُسْ عَ ، لا يُسألُ عماّ يَفْ لٌ ٍ منه عَدْ مة لٌ وكل نِقْ فَضْ
، ولا كلٌّ  ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ ، ولا ėينٌ ولا شمالٌ ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ
 ، نَ الأكوانَ ، كوَّ ، كانَ ولا مكانَ ، ولا يقالُ مĸَ كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ ولا بعضٌ
شأْنٍ،  عن  شأْنٌ  هُ  لُ يشغَ ولا  بالمكانِ،  صُ  يتخصَّ ولا  بالزمانِ،  دُ  يَّ يتقَ لا   ، الزمانَ ودبَّرَ 
هنِ، ولا يتمثَّلُ في النفسِ، ولا  صُ بالذّ ، ولا يتخصَّ هُ عقلٌ فُ هُ وهمٌ ولا يكتنِ ولا يلحقُ

        2  1 M ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ ورُ في الوهمِ، ولا يتكيفُ في العقلِ، لا تَلْحَ يُتَصَ
.L7  6     5   43

 ￯حمـٰنُ على العرشِ استو ه ربيّ عن الجلوسِ والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ، الرّ تنزَّ
ا لقدرتِهِ ولم يتَّخِذه مكانًا  ا عن المماسةِ والاعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارً استواءً منزهً
 ￯حمـٰنُ على العرشِ استو ، الرّ لذاتِهِ، ومن اعتقدَ أنَّ االلهَ جالسٌ على العرشِ فهو كافرٌ
سَ  هَ وتقدَّ فٌ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ تَصرِّ كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُ
ربِ والبُعدِ بالحِسِّ والمسافةِ،  ربيّ عن الحركةِ والسكونِ، وعن الاتصالِ والانفصالِ والقُ
 ، يطُ به الأَوهامُ ولا الظُّنونُ ولا الأفهامُ والِ والانتقالِ، جلَّ ربيّ لا تحُ لِ والزّ وعن التَّحوُّ
هم  بَّرَ هم بمشيئته، ودَ لْمه، وخَصَّ هم بعِ درته، وأحكمَ ، خلق الخلق بقُ بِّ لا فِكرةَ في الرَّ

ير. ير ولا ظَهِ عِين، ولا في تَدبِيرهم مُشِ قِهم مُ لْ ته، لم يكن له في خَ İِكمَ
ه  دُّ ُلُّه (ما)، ولا يَعُ ه (حَيث)، ولا يحَ قُ ه (أين)، ولا يُلاصِ اوِرُ َ)، ولا يجُ لا يلزمه (لمِ
)، ولا يُظِلُّه (فَوق) ولا  ِيطُ به (كَيف)، ولا يَنالُه (أيٌّ )، ولا يحُ َĸه (م صرُ (كَم)، ولا يحَ
ه  ُدُّ يحَ ولا  لْف)،  يأخُذه (خَ ولا  ُه (عِند)،  يُزاحمِ ولا   ،( دّ يُقابِلُه (حَ ولا  ت)،  لُّه (تحَ يُقِ
ه (كان)، ولم  دْ )، ولم يُوجِ ه (كُلّ عْ ْمَ تْه (بَعد)، ولم يجَ مُه (قَبْل)، ولم يَفُ (أمام)، ولم يَتقدَّ

ه (لَيس). دْ قِ يَفْ
َسُّ ولا  َė لا ، ثينَ تِ المحدَ ماَ سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسِ لا إلـهٰ إلا هو، تقدَّ
ه،  ضُ عِّ ه ولا نُبَ دُ حِّ فُ بالحواسِّ ولا يُقاسُ بالناس، نُوَ ، لا يُعرَ َسُّ َسُّ ولا يجُ َسُّ ولا يحُ ُė
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«االله  قال:  وإن  بالإجماع  كافر  م  فالمجسِّ الأجسام،  بصفاتِ  فُ  يتَّصِ ولا  جسماً  ليس 
ا، وليس  ا، وليس شخصً ، فاالله ليس شبحً جسمٌ لا كالأجسام» وإن صام وصلى صورةً
بذي  ليس  ا،  بً كَّ رَ مُ ولا  ا  مؤلَّفً ليس   ، الأعراضُ فيه  ُلُّ  تحَ لا  ا،  ضً عَرَ وليس  ا،  جوهرً
يماً وليس هواءً وليس  ا، ليس ماءً وليس غَ ا وليس ظلامً أبعاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضوءً

. ، لا اجتماعَ له ولا افتراقَ ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً نارً
قِ  مْ والعُ ضِ  رْ والعَ الطُّولِ  عن  هٌ  منزّ  ، نَاتُ السِّ ه  تأخذُ ولا  الآفاتُ  عليه  تجري  لا 
ُلُّ  لُّ منه Ěء، ولا يحَ ُلُّ فيه Ěء، ولا يَنْحَ كِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ، لا يحَ مْ والسَّ
ن زعَم أنّ االله في Ěء أو مِن Ěء أو على Ěء  هو في Ěء، لأنه ليس كمثله Ěء، فمَ
ثًا أي مخلوقًا،  دَ ا، ولو كان مِن Ěء لكان محُ َك، إذ لو كان في Ěء لكان محصورً فقد أشرْ
ه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو  لمِ ، وهو معكم بعِ ولو كان على Ěء لكان محمولاً

ا لكم.  أعلم بكم منكم، وليس كالهواء مخالطً
ا  حرفً ليس  يتعدد  ولا  يتبعض  لا  واحدٌ  كلامٌ  وكلامُه   ، تكليماً  ěمو االله  وكلَّم 
، ولا يتخلله انقطاع، أزليٌ أبديٌ ليس ككلام  تَتَماً أً ولا مخُ بتَدَ ، ليس مُ ولا صوتًا ولا لغةً
المخلوقين، فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال هواء ولا 
لا  وصفاته  كذاتِه،  أبديةٌ  أزليةٌ  وصفاتُه  صفاتِه،  من  صفةٌ  كلامُه  أجرام.  اصطكاك 
الذاتِ،  حدوثَ  يستلزمُ  الصفةِ  وحدوثُ  الحدوثِ،  علاماتِ  أكبرُ   َ التغيرُّ لأنَّ  تتغيرَّ 
كم  هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فاالله لا يشبه ذلك، فصونوا عقائدَ واالله منزَّ

  1 M ،ةِ فإنَّ ذلك من أصولِ الكفر رِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ كِ بظاهِ سُّ من التَّمَ
أن  زعم  ومن   ،L   -     ,    +   *  M  L  j   i   h  M  L  4   3   2
، فاالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه  لَ الخالقَ المعبودَ هِ إلـٰهنا محدودٌ فقد جَ
حُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات  ولا أصغر، ولا تصِ
ومن  المبتدعات،  كسائر  الست  الجهات  تحويه  ولا  والأدوات،  والأعضاء  والأركان 

ر. وصف االله بمعķ من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَ
        x  w  v  u M ،L  ©  ¨  §  ¦  ¥ M ،L  Î  Í  Ì  Ë  Ê M
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L   Â    Á     À  ¿  ¾ M ،L  y ما شاء االله كان وما لم يشأْ لم يكن، وكلّ 
وخواطر  ونوايا  وسكناتٍ  وحركاتٍ  وأعمالٍ  وأجرامٍ  أجسامٍ  من  الوجود  في  دخل  ما 
وحرارة  وانبساط  وانزعاج  وحزن  ح  وفَرَ وألم  ة  ولذّ ومَرَض  وصحة  وموت  وحياة 
ٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران  وبُرودة ولُيونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإėان
وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم وقطرات المياه 
والجبال  السهول  في  والحصى  الرمال  وحبات  الشجر  وأوراق  والآبار  والأنهار  والبحار 
لا  والبهائم  والملائكة  والجن  فالإنس  الأزلي،  وعلمه  بتقديره  االله،  įلق  فهو  والقفار 
 ،L  ©  ¨  §  ¦  ¥ M،لْق الله ا من أعمالهم، وهم وأعمالهم خَ يخلقون شيئً

بَ بالقدر فقد كفر. ومن كذَّ
ة أعينِنا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا  نا وقُرَّ نا وعظيمنا وقائدَ نا ونبيَّ دَ يِّ ونشهد أن سَ
لَه  ه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرسَ ه ورسولُه، وصفيُّ ا عبدُ دً وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمَّ
ا  ا ونذيرً ً بَشرِّ لِّ الأنبياء والمرسلين، هاديًا ومُ االلهُ رحمةً للعالمين، جاءنا بدين الإسلام ككُ
ونصح  الأمانة   ￯وأد الرسالة  فبلَّغ  ا،  نيرً مُ ا  اجً وسرِ ا  اجً وهَّ ا  قمرً بإذنه  االله  إلى  ا  وداعيً
مَ وأرشدَ ونصحَ وهد￯ إلى طريق  لَّ الأمة وجاهد في االله حقّ جهاده حĸ أتاه اليقين، فعَ
وقدوتنا  وأئمتنا  ساداتنا  عن  االله  ورضي  لَه،  أرسَ رسولٍ  كلِّ  وعلى  صلى الله عليه وسلم  والجنَّة،  الحقِّ 
وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن 
آت، وعن أهل البيت الأصفياء  أمهات المؤمنين زوجات النĲ الطاهرات النقيات المبرَّ

الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد االله الصالحين.
ةُ أنْ هدانا لهذا الحقّ الّذي عليه الأشاعرة والماتريدية  ضلُ والمِنَّ والله الحمدُ والفَ

ة الإسلامية، والحمدُ الله ربّ العالمين. وكلُّ الأمّ
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نادِه ِيفِ وإسْ مةٌ في عِلمِ الحديثِ الشرَّ قدِّ مُ
أهمية الإسناد:

يفَ بِهِ إذا  ، فكَ ة في تَوثِيقِ الأخبارِ مّ كّ فيه أنّ الإسنادَ مِن الأُمورِ المُهِ ّا لا شَ إنّ ممِ
. مُّ نَد أولىَ وأهَ ذَ ذلك بالسَّ خَ َنْ يُؤْ كانَ ذلكَ في الإخبارِ عن رسولِ االله صلى الله عليه وسلم فلأَ

م:  فعُ الحديثِ إلى قائِلِه، ويجوزُ أنْ يَكونَ منقولاً مِن قَولهِ والإسنادُ في اللُّغة هو رَ
عَن  خبارِ  الإِ على  الحديثِ  ةِ  حّ صِ في  ونَ  دُ يَعتَمِ اظَ  الحُفّ فإنّ   ، دٌ عتَمَ مُ أي   « دٌ نَ سَ «فُلانٌ 

ا. نَد أيضً ندَ أهلِ الحديثِ علىَ رِجالِ السَّ نَد عِ هِ، ويُطلَقُ السَّ ريقِ طَ
لِك قال  نَن المُؤكّدةِ، ولذَ ةٌ مِن السُّ نّ ةِ وسُ ثُمّ إنّ الإسنادَ مِن خَصائِصِ هذه الأُمّ
سنادُ لَقالَ مَن شاءَ  ينِ، ولَولا الإِ ك رضي االله عنه: «الإسنادُ مِن الدِّ بدُ االله بنُ المُبارَ عَ
ثرةُ  ةِ له وكَ ائِفَ لَبُ هذه الطّ : «فلَولا الإسنادُ وطَ بدِ االله الحاكِمُ » اهـ. وقال أبو عَ ما شاءَ
 ِ ضع عِ فيه بِوَ نَ أهلُ الإلحادِ والبِدَ كَّ سلامِ، ولَتَمَ نارُ الإِ سَ مَ رَ ظِه لدَ فْ تِهم على حِ بَ واظَ مُ
جودِ الأسانيدِ فيها كانَتْ  تْ عَن وُ رَّ ، فإنَّ الأخبارَ إذا تَعَ الأحادِيثِ وقَلْبِ الأسانيدِ

ا» اهـ ً بَترْ
 ، يُّ هرِ الزُّ هُ  ندَ وعِ وةَ  فَرْ أبي  بنِ  إسحاق  عند  كان  يمٍ  كِ حَ أبي  بنَ  عُتبةَ  أنّ  حكِي  وُ
 : يُّ رِ هْ : قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم، قال رسولُ االله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزُّ ولُ ةَ يَقُ وَ عَل ابنُ أبي فَرْ فجَ

.« ةٌ مّ ا خُطُمٌ ولا أَزِ ثُنا بِأَحادِيثَ لَيسَ لهَ َدِّ ؟! تحُ يثَكَ دِ ةَ لا تُسنِدُ حَ وَ «يا ابنَ أَبيِ فَرْ
: بُهُ لَ وُّ الإسنادِ وطَ عُلُ

نَ الخَلَل، ولأنّ قُربَ  دُ الإسنادَ مِ عِ وّ يُبْ لُ ازِل لأنَّ العُ َ أَولىَ مِن النّ ثُمّ إنَّ الإسنادَ العاليِ
نبلٍ:  حَ بنُ  أحمدُ  وقال  فيهِ،  حلة  الرِّ بّت  استُحِ ولذلك  لَّ  وجَ عزَّ  االلهِ  إلى  قُربةٌ  الإسنادِ 

لَف» اهـ. نْ سَ ةٌ عَمَّ نّ «طلَبُ الإسنادِ العاليِ سُ
جالُه أوثَقَ مِن  ونَ رِ أَنْ يَكُ دُ في العاليِ كَ يّةٌ لا تُوجَ زِ لِ مَ ازِ م إذا كانَ في الإسنادِ النّ نَعَ
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. لَ حينئذٍ أَولىَ ازِ رَ فإنّ النّ هَ أو كان الاتِّصالُ فيه أظهَ ظَ أو أفْقَ جالِه أو أحفَ رِ
نْ  رٍ يَسألُهُ عَ امِ ةَ بْنِ عَ بَ جَ أبو أيّوبَ إِلىَ عُقْ رَ ٍ قال: خَ باح ء بنِ أبي رَ وي عَن عَطاِ ورُ
 ُ يرْ هُ وغَ ُ يرْ سولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم غَ نْ رَ هُ مِ عَ مِ دٌ سَ ْ يَبْقَ أحَ سولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم ولمَ نْ رَ هُ مِ عَ مِ يثٍ سَ دِ حَ
لَ  جَّ فعَ هُ  َ برَ فأخْ  َ مِصرْ يرُ  أمِ وهو  يِّ  ارِ الأنْصَ دٍ  لَ ْ مخَ بنِ  ةَ  مَ لَ سْ مَ لِ  نزِ مَ إلىَ  مَ  قَدِ ماَّ  فلَ  ، ةَ بَ عُقْ
تُهُ  عْ مِ يثٌ سَ دِ : حَ الَ ؟ فقَ اءَ بِكَ يا أبا أيّوبَ ا جَ : مَ هُ ثُمَّ قَالَ لَهُ جَ إلَيهِ فعانَقَ رَ يهِ، فخَ لَ عَ
ثْ  فابْعَ ةَ  بَ عُقْ  ُ يرْ وغَ ِي  غَيرْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  سولِ  رَ نْ  مِ هُ  عَ مِ سَ دٌ  أحَ يَبْقَ   ْ لمَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  سولِ  رَ نْ  مِ
لَ  جَّ بةُ فعَ َ عُقْ برِ ، فأُخْ بةَ لِ عُقْ نزِ لُّهُ عَلىَ مَ نْ يَدُ هُ مَ عَ ثَ مَ : فبَعَ لِهِ، قَالَ زِ نْ لĳُِّ عَلىَ مَ نْ يَدُ مَ
سولِ  نْ رَ تُهُ مِ عْ مِ يثٌ سَ دِ : حَ الَ ؟ فقَ اءَ بِكَ يا أبا أيّوبَ : ما جَ الَ ، فقَ هُ انَقَ جَ إِلَيهِ فعَ رَ فخَ
 : ةُ بَ نِ، قَالَ عُقْ مِ ُؤْ ِ المْ ترْ كَ فيِ سَ ُ يرْ ِي وغَ سولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم غَيرْ نْ رَ هُ مِ عَ مِ دٌ سَ ْ يَبْقَ أحَ االلهِ صلى الله عليه وسلم لمَ
مَ  هُ االلهُ يَوْ َ ترَ يَةٍ سَ زْ ا عَلىَ خَ نْيَ ا فيِ الدُّ نً مِ ؤْ َ مُ ترَ نْ سَ : «مَ سولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ تُ رَ عْ مِ مْ سَ نَعَ
ا  عً اجِ ا رَ هَ كِبَ تِهِ فَرَ لَ احِ فَ أبو أيّوبَ إِلىَ رَ َ ، ثُمَّ انْصرَ قْتَ دَ : صَ الَ لَهُ أبو أيّوبَ ةِ»، فَقَ امَ يَ قِ الْ

. َ يشِ مِصرْ رِ دٍ إِلاَّ بِعَ لَ ْ ةَ بْنِ مخَ مَ لَ سْ تْهُ جائِزةُ مَ كَ رَ ةِ فَماَ أدْ ينَ َدِ إِلىَ المْ
فةِ  عرِ لَّ بهِ أبو عبدِ االلهِ الحاكِمُ على استِحبابِ عُلوّ الإسنادِ ما قَالَهُ في «مَ وِممّا استَدَ
اقَ  حَ دُ بْنُ إِسْ َمَّ قوبَ ثنا محُ دُ بْنُ يَعْ َمَّ بَّاسِ محُ العَ ا أبو  ثَنَ دَّ ه: «حَ ونصُّ عُلومِ الحديثِ» 
أَنْ  ا  ينَ ِ نهُ ا  نَّ كُ  : قَالَ أنَسٍ  نْ  عَ ثَابِتٍ  نْ  عَ ةِ  يرَ المُغِ بْنُ  نُ  ماَ يْ لَ سُ ثنا   ِ النَّضرْ أبو  ثنا   ُّ انيِ غَ الصَّ
سألَهُ  يَةِ فَيَ ادِ لِ البَ نْ أَهْ لُ مِ جُ هُ الرَّ ا أَنْ يَأْتِيَ بُنَ جِ انَ يُعْ ءٍ فَكَ َĚ ْن سولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم عَ نَسألَ رَ
عُمُ أَنَّ االلهَ  مَ أَنَّكَ تَزْ عَ سولُكَ فَزَ دُ أَتَانَا رَ َمَّ : يَا محُ الَ مْ فَقَ هُ نْ لٌ مِ جُ ، فَأَتَاهُ رَ عُ مَ ْنُ نَسْ َĭ وَ
؟  ضَ لَقَ الأَرْ نْ خَ : فَمَ »، قَالَ : «االلهُ ءَ؟ قَالَ ماَ لَقَ السَّ نْ خَ : فَمَ »، قَالَ قَ دَ : «صَ لَكَ قَالَ سَ أَرْ
هِ  ذِ ا هَ يهَ لَ فِ عَ نْ جَ : فَمَ »، قَالَ : «االلهُ ؟ قَالَ هِ الجِبَالَ ذِ بَ هَ نْ نَصَ : فَمَ »، قَالَ : «االلهُ قَالَ
ا  يهَ لَ فِ عَ جَ الَ وَ بَ الجِبَ نَصَ ضَ وَ الأَرْ ءَ وَ ماَ لَقَ السَّ ي خَ : فَبِالَّذِ »، قَالَ : «االلهُ ؟ قَالَ افِعَ المَنَ
اتٍ  وَ لَ ْسَ صَ ا خمَ نَ يْ لَ سولُكَ أَنَّ عَ مَ رَ عَ زَ : وَ »، قَالَ مْ : «نَعَ ؟ قَالَ لَكَ سَ هُ أَرْ عَ ءَاللَّ افِ هِ المَنَ ذِ هَ
 ،« مْ : «نَعَ ا؟ قَالَ َذَ كَ بهِ رَ ُ أَمَ لَكَ ءااللهَّ سَ ي أَرْ : فَبِالَّذِ »، قَالَ قَ دَ : «صَ ا، قَالَ تِنَ لَ لَيْ ا وَ نَ مِ فيِ يَوْ
لَكَ  سَ ي أَرْ : فَبِالَّذِ »، قَالَ قَ دَ : «صَ ا، قَالَ الِنَ وَ قَةً فيِ أَمْ دَ ا صَ نَ يْ لَ سولُكَ أَنَّ عَ مَ رَ عَ زَ : وَ قَالَ
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 : ا، قَالَ تِنَ نَ رٍ فيِ سَ هْ مَ شَ وْ ا صَ نَ يْ لَ سولُكَ أَنَّ عَ مَ رَ عَ زَ : وَ »، قَالَ مْ : «نَعَ ا؟ قَالَ َذَ كَ بهِ رَ ُ أَمَ ءااللهَّ
سولُكَ أَنَّ  مَ رَ عَ زَ : وَ »، قَالَ مْ : «نَعَ ا؟ قَالَ َذَ كَ بهِ رَ ُ أَمَ لَكَ ءااللهَّ سَ ي أَرْ : فَبِالَّذِ »، قَالَ قَ دَ «صَ
 ُ لَكَ ءااللهَّ سَ ي أَرْ : فَبِالَّذِ »، قَالَ قَ دَ : «صَ ، قَالَ بِيلاً هِ سَ اعَ إِلَيْ تَطَ نِ اسْ يْتِ مَ جَّ البَ ا حَ نَ يْ لَ عَ
 ، نَّ هُ نْ صُ مِ لاَ أَنْقُ نَّ وَ هِ يْ لَ يدُ عَ ثَكَ بِالحَقِّ لا أَزِ ي بَعَ الَّذِ : وَ »، قَالَ مْ : «نَعَ ا؟ قَالَ َذَ كَ بهِ رَ أَمَ

.« ةَ نَّ الجَنَّ لَ خُ دْ يَ قَ لَ دَ ئِنْ صَ : «لَ ماَّ مَضىَ قَالَ فَلَ
لَبِ المَرءِ  لِيلٌ على إجازةِ طَ فِيه دَ لِمٍ وَ يحِ لمِسُ حِ دِ الصّ جٌ في المُسنَ رَّ َ يثٌ مخُ وهذا حدِ
ّا جاءَه  نِ الثِّقة، إذِ لمَ ماعُه عَ ولِ فيه وإنْ كانَ سَ زُ وَّ مِن الإسناد وتَركِ الاقتِصارِ على النُّ لُ العُ
ه إلى  سِ فْ حَل بِنَ هُ ذَلِك حĸّ رَ عْ نِ م لم يُقْ يهِ ضَ االلهُ علَ هُ بِما فَرَ َ سولِ االله صلى الله عليه وسلم فأخبرَ رسولُ رَ
وِّ في الإسنادِ غيرَ  لُ سولُ عنه، ولو كان طلَبُ العُ هُ الرَّ غَ نهُ ما بَلَّ عَ مِ مِ ولِ االله صلى الله عليه وسلم وسَ سُ رَ
هُ بالاقتصارِ  رَ نهُ ولأَمَ ولُه عَ سُ هُ رَ َ ماّ أخبرَ ؤالَه إيّاهُ عَ ى صلى الله عليه وسلم سُ رَ عليه المصطَفَ مُستَحَبٍّ لأَنكَ

» اهـ. كلامُ الحاكِم. نهُ ولُ عَ سُ هُ الرَّ َ على ما أخبرَ
وايةِ: ي والرّ قِّ لَ طُرُق التَّ

فظِه بإملاءٍ أو  ثَ مِن كتابِه أو مِن حِ دَّ واءٌ أَحَ يخِ سَ ماعُ لَفظِ الشّ : أي سَ ماعُ ١- السّ
ندَ الجُمهور.  يرِ إملاءٍ، وهو أرفَعُ الأقسامِ وأعلاها عِ بِغَ

يخ ذلك سواءٌ  ئَ يَعرِضُ على الشّ يخِ: بِمعķَ أنّ القارِ راءةُ على الشّ ضُ أو القِ رْ ٢- العَ
ا، وسواءٌ  فظِه أيضً هِ مِن كتابٍ أو مِن حِ يرِ هُ بِقراءةِ غَ عَ مِ يخِ مِن كتابِه أو سَ قرأَه على الشّ

ه أوْ لا. هُ بِنَفسِ يخُ أَصلَ كَ الشّ سَ َا عُرِضَ عليهِ أو لا، وسواءٌ أَمْ ا لمِ ظً كان الشيخُ حافِ
ُ المُجازَ له والمُجازَ بِه  ينِّ عَ تابٍ مثلاً فيُ ا بكِ ُ طالِبً المِ Ęَِ العَ نها أَن يجَ : ومِ ٣- الإجازةُ
كَى الاتّفاقَ  ا حَ وِي أنّ القاضيَ عياضً ّ كِتابَ كَذا، ورُ ِĳَتُ لكَ أنْ تَروِيَ ع زْ : أجَ فيقولُ
يرِ  غَ مِن  وعاتِهِ  مَسمُ  ِ يع َمِ ِı الِبَ  الطّ يخُ  الشّ  َĘِ يجُ أنْ  هذا  ونَ  ودُ النّوعِ،  هذا  جواز  على 

يينٍ. تَعِ
ا  يحً ِ ته لَهُ بِه صرَ يّاتِه معَ إجازَ وِ رْ ا مِن مَ الِبَ شيئً يخِ الطّ : وهي إِعطاءُ الشّ ةُ لَ ٤- المُناوَ

 . أو كِنايةً
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كتُبَ  ه لِيَ رَ غَيرَ َطِّه أو يَأمُ ِį يثِه دِ ا مِن حَ يخُ شيئً : وهي أنْ يَكتُبَ الشّ ةُ ٥- المكاتَبَ
ا في بلَده.  ً ا عنه أو حاضرِ واءٌ كان غائبً نِه سَ ذْ عنه بإِ

ٍ لَهُ في  يرِ إذْن يِّه مِن غَ وِ رْ ا بĿءٍ مِن مَ الِبَ لفظً يخِ الطّ ٦- الإعلام: وهو إعلامُ الشّ
وايَتِه عنه  ه برِ رُ ٍ» ولا يَأمُ عِي على فُلان ماَ : «هذا سَ يخُ ولَ الشّ نهُ وذلك ĭو أن يَقُ وايَتِه عَ رِ

. دِ الإعلامِ رَّ جَ ه إلا بِمُ ُ برِ ْ لُه ولا يخُ ولا بالنَّقلِ عنه ولا يُناوِ
 . ه بِكتابٍ يَروِيهِ رِ فَ وتِه أو سَ ندَ مَ يخُ عِ يّة: وهي أنْ يُوصيِ الشّ صِ ٧- الوَ

هُ  هُ فلَ نْ دُ عَ وِيها الواجِ اوِيها لا يَرْ َطِّ رَ ِį َ٨- الوِجادة: وهي أنْ يُوقَفَ على أحاديث
َطِّه». ِį أو في كِتابِه ٍ َطّ فُلان ِį ُأت دتُ أو قَرَ جَ : «وَ ولَ أنْ يَقُ
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لياءِ ينَ العَ طبةُ الأربَعِ خُ
 ĳَق دادَ وأنْ يرزُ ا التّوفيقَ منه والسّ ا بااللهِ تعالىَ ومتوكِّلاً علَيه وطالبً ينً أقولُ مُستعِ

: الإخلاصَ
قد  وكنتُ  المشهورةِ،  ة  الحديثيّ تبِ  الكُ مِن  ا  حديثً أربعِين  مِن  ا  ĭوً يتُ  انتقَ قد 
إلاّ  بها  ة  والعامّ ة  الخاصّ الإجازة  مع   ٍ وسماع  ٍ قراءة بين  ما  ا  يً تلقِّ الكتُب  تلكَ  لتُ  صَّ حَ
ةِ به،  ة والعامّ عتُ الكثيرَ منه مع الإجازةِ الخاصّ مِ ماعَه لكĳّ سَ مُسندَ أحمدَ فلَم أُتِمَّ سَ
ةِ، واللهِ  ة والعامّ ا مع الإجازةِ الخاصّ ماعً يتُه سَ ّا تلقَّ نه فهو ممِ يتُه مِ ا الحديثُ الّذي انتقَ أمّ

. دُ الحمَ
لياءِ المُنتقاةِ في المِعراجِ والإسراءِ والĴّ أروِيها  دِ الأحاديثِ العَ وعِ بِسرَ وهذا أوانُ الشرُّ
: الثّبْتِ  َّ َĴْثبَتٌ في ثَب ٍ على ما هو مُ ةُ - بأسانِيدَ عالية ا وإجازةً - واللهِ الفضلُ والمِنّ يً تَلقِّ
واقِيتِ  ِ اليَ ْع يرِ «جمَ غِ »، والثّبْتِ الصّ واليِ لِيم العَ ِيل حَ دِ والمَعاليِ في أسانِيدِ جمَ بيرِ «المَجْ الكَ

.« واليِ لِيم العَ ِيل حَ واليِ مِن أسانِيدِ جمَ الغَ



١٤

يح البخارِيّ  حِ ن صَ  فمِ
نْ  ةُ عَ ا قَتَادَ ثَنَ دَّ ľَ حَ ْ َّامُ بْنُ يحَ ا همَ ثَنَ دَّ الِدٍ حَ بَةُ بْنُ خَ دْ ا هُ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ١- قال أبو عَ
ةِ  لَ نْ لَيْ مْ عَ ثَهُ دَّ َّ االلهِ صلى الله عليه وسلم حَ ِĲَماَ أَنَّ ن هُ نْ َ االلهُ عَ ضيِ ةَ رَ عَ صَ عْ الِكِ بْنِ صَ نْ مَ الِكٍ عَ أَنَسِ بْنِ مَ
ا إِذْ أَتَانيِ آتٍ  عً طَجِ رِ (٢ ) - مُضْ جْ : فيِ الحِ بَّماَ قَالَ رُ ماَ أَنَا فيِ الحَطِيمِ (١ ) - وَ نَ : «بَيْ ِيَ بِهِ أُسرْ
وَ  هُ ودِ وَ ارُ لْتُ لِلْجَ هِ» - فَقُ ذِ هِ إِلىَ هَ ذِ ا بَينَْ هَ قَّ مَ : «فَشَ ولُ تُهُ يَقُ عْ مِ سَ دَّ (٣ )»، قَالَ (٤ ): وَ فَقَ
هِ  نْ قَصِّ : مِ ولُ تُهُ يَقُ عْ مِ سَ تِهِ (٦ )، وَ رَ عْ هِ (٥ ) إِلىَ شِ ْرِ َĭ ِة رَ نْ ثُغْ : مِ ĳِ بِهِ؟ قَالَ ا يَعْ : مَ ِĲ نْ إِلىَ جَ
لَ  فَغُسِ إĖَِانًا (٧ )،  ةٍ  ْلُوءَ ممَ هَبٍ  ذَ نْ  مِ تٍ  بِطَسْ أُتِيتُ  ثُمَّ   ، ِīْقَل جَ  رَ تَخْ فَاسْ تِهِ -  رَ عْ شِ إِلىَ 
الَ لَهُ  رِ أَبْيَضَ - فَقَ قَ الحِماَ فَوْ لِ وَ ابَّةٍ دُونَ البَغْ ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَ َ (٨ ) ثُمَّ أُعِيدَ شيِ īِ ثُمَّ حُ قَلْ
فِهِ  رْ دَ أَقْصىَ طَ هُ عِنْ طْوَ عُ خَ مْ - يَضَ : نَعَ ةَ (١٠ )؟ قَالَ أَنَسٌ زَ اقُ يَا أَبَا حمَْ وَ البرَُ ودُ (٩ ): هُ الجَارُ

ر.  جْ زمَ والحِ مْ قامِ وزَ كنِ والمَ هم: هو ما بينَ الرُّ ر، وقال بعضُ جْ طِيمُ هو الحِ قال بعضُ العلَماء: الحَ  ( ١) 
طُومَ الجِدار،  نه محَ ا مِ جً كَ خارِ وَّ ببِناءِ البَيت وتُرِ داره فلَم يُسَ مَ مِن جِ طِ ا حُ يماً لمِ طِ يَ حَ مِّ وإنّما سُ

. سرُ وأصلُ الحَطمِ الكَ
ا لأنّه  جرً يَ حِ مِّ امِ، وإنّما سُ هةِ الشّ حمةِ مِن الكعبةِ لجِ ، وهو ما تحتَ مĘِابِ الرّ كُّ مِن قَتادةَ الشَ  ( ٢) 

يرَ عليه مِن البُنْيان. رَ أي اقتُلِعَ مِن الأرضِ بما أُدِ احتُجِ
. قَّ أي فَشَ  ( ٣) 

الِكٍ. ľَ عَن أَنَسِ بنِ مَ امُ بنُ يحَ وَ همَّ ائِلُ هُ القَ  ( ٤) 
ةِ  رَ نكِب وثُغْ المَ بَين  لُ  تّصِ المُ زُ  البارِ ظمُ  العَ ةُ  قُوَ والترَّ قُوتَين،  الترَّ بين  رة  قْ النُّ رِ  النَّحْ رةُ  ثُغْ   ( ٥) 

تِف. دِ والكَ ضُ عُ العَ تمَ بُ مجُ ، والمَنكِ النَّحرِ
ة. ا مِن السرُّّ  (٦ )  قريبً

نا الإمام الهرريُّ  بِيّ صلى الله عليه وسلم. وقال شيخُ كمةِ للنّ
يادةُ في الكمالاتِ والحِ ل به الزّ صُ ا بĿءٍ يحَ أي مملوءً  ( ٧) 

» اهـ. عنوِيٌّ صفُ بالحِكمةِ والإėانِ فهو Ěءٌ مَ ا الوَ ، أمّ ٌّ سيِّ تُ فيه Ěءٌ حِ رحمه االله: «الطَّسْ
تِ. لِئَ بما كان في الطَّسْ أي مُ  ( ٨) 

. ةَ برْ ودُ بنُ أبيِ سَ ارُ يُّ الجَ هو التّابعِ  ( ٩) 
. ةُ أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضيَ االله عنهُ  (١٠ ) هي كُنيَ



١٥

نْ  يلَ مَ تَحَ (٢ )، فَقِ فْ تَ ا فَاسْ نْيَ ءَ (١ ) الدُّ ماَ ĳَّ أَتَى السَّ يلُ حَ ِ برْ قَ بيِ جِ هِ، فَانْطَلَ يْ لَ لْتُ عَ مِ فَحُ
 : هِ (٣ )؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ هَ
 ، مُ ا ءادَ ا فِيهَ ذَ تُ (٥ ) فَإِ لَصْ ماَّ خَ ، فَلَ تَحَ اءَ (٤ ) فَفَ يءُ جَ مَ المَجِ ا بِهِ فَنِعْ بً حَ رْ : مَ ، قِيلَ مْ نَعَ
ا  بً حَ رْ مَ  : قَالَ ثُمَّ  لاَمَ (٦ )  السَّ دَّ  فَرَ هِ  يْ لَ عَ تُ  لَّمْ فَسَ هِ،  يْ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ مُ  آدَ أَبُوكَ  ا  ذَ هَ  : الَ فَقَ
 : ، قِيلَ تَحَ فْ تَ ةَ فَاسْ ءَ الثَّانِيَ ماَ ĳَّ أَتَى السَّ دَ بيِ حَ عِ الِحِ، ثُمَّ صَ ِّ الصَّ ِīَّالن حِ وَ

الِ ِ الصَّ بْن بِالاِ
 : هِ؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ مَ
َا  همُ ى وَ عِيسَ ĵَْ وَ ا يحَ تُ إِذَ لَصْ ماَّ خَ ، فَلَ تَحَ اءَ فَفَ يءُ جَ مَ المَجِ ا بِهِ فَنِعْ بً حَ رْ : مَ ، قِيلَ مْ نَعَ
ا  بً حَ رْ : مَ ا ثُمَّ قَالاَ دَّ تُ فَرَ لَّمْ ، فَسَ ماَ هِ يْ لَ مْ عَ لِّ ى فَسَ عِيسَ ĵَْ وَ ا يحَ ذَ : هَ ةِ (٧ )، قَالَ ا الخَالَ ابْنَ
نْ  مَ  : قِيلَ  ، تَحَ فْ تَ فَاسْ الثَّالِثَةِ  ءِ  ماَ السَّ إِلىَ  بيِ  دَ  عِ صَ ثُمَّ  الِحِ،  الصَّ  ِّ ِīَّالن وَ الِحِ  الصَّ بِالأَخِ 
 ، مْ : نَعَ هِ؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ هَ
فُ  ا يُوسُ ذَ : هَ ، قَالَ فُ ا يُوسُ تُ إِذَ لَصْ ماَّ خَ ، فَلَ تِحَ اءَ فَفُ يءُ جَ مَ المَجِ ا بِهِ فَنِعْ بً حَ رْ : مَ قِيلَ
الِحِ، ثُمَّ  ِّ الصَّ ِīَّالن الِحِ وَ ا بِالأَخِ الصَّ بً حَ رْ : مَ دَّ ثُمَّ قَالَ هِ فَرَ يْ لَ تُ عَ لَّمْ هِ، فَسَ يْ لَ مْ عَ لِّ فَسَ
نْ  مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ : مَ ، قِيلَ تَحَ فْ تَ ةَ فَاسْ ابِعَ ءَ الرَّ ماَ ĳَّ أَتَى السَّ دَ بيِ حَ عِ صَ
يءُ  مَ المَجِ ا بِهِ فَنِعْ بً حَ رْ : مَ ، قِيلَ مْ : نَعَ هِ؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : أَوَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ مَ

. ولىَ ماءِ الأُ  (١ ) أي بابَ السَّ
ا.  (٢ ) أي أنْ يُفتَح له بابهُ

قال  ا.  واستِنكارً ا  استِبعادً لا  ا  واستِبشارً ا  حً فَرَ كان  الملَكِ  وسؤال  وج،  للعرُ طُلِب  هل   ĳيع  ( ٣) 
ى عليه  فَ سالة فإنّ ذلك لا يخَ ه الاستفهامَ عن أصل البِعثة والرِّ رادُ : «وليسَ مُ الحافظ النوويُّ

» اهـ. يحُ حِ ة، فهذا هو الصّ إلى هذه المُدّ
. وحٌ يئُه ممدُ أي مجَِ  ( ٤) 

. لْتُ م أي وصَ تح اللاّ بفَ  ( ٥) 
لَ مِن القاعِد. مَ المارُّ على القاعِد وإنْ كان المارُّ أفضَ فيه استِحبابُ أن يُسلِّ  ( ٦) 

 ، ةَ نّ وجُ حَ مرانَ ابنُ ماثانَ زَ ، فعِ ريمَ ةَ بِنتِ فاقُوذَ أُمِّ مَ نّ ľَ إيشاعُ بِنتُ فاقُوذَ أختُ حَ لأنّ أُمّ يحَ  ( ٧) 
خالةُ  فإيشاعُ   ، ريمَ مَ ةُ  نّ حَ تْ  وولَدَ  ، َľ يحَ إيشاعُ  تْ  لَدَ وَ وَ  ، إيشاعَ وجُ  زَ لامُ  السّ عليه  يّا  كرِ وزَ
 َěلامُ ابْنا خالةٍ، وليسَ عِمرانُ هذا أبا مُو ما السّ يهِ ľَ علَ يŀَ ويحَ ، فَعِ َľ ةُ خالةُ يحَ نّ ريمَ وحَ مَ

. ُّ نيِ طلاّ سْ نةٍ، قاله القَ ما فيما قِيلَ ألْفٌ وثَمانُمائةِ سَ هُ ّ صلى الله عليه وسلم إذْ بَينَ ِĲَّالن



١٦

هِ  يْ لَ تُ عَ لَّمْ هِ، فَسَ يْ لَ مْ عَ لِّ رِيسُ فَسَ ا إِدْ ذَ : هَ رِيسَ قَالَ تُ إِلىَ إِدْ لَصْ ماَّ خَ ، فَلَ تِحَ اءَ فَفُ جَ
ءَ  ماَ السَّ أَتَى   َّĳ حَ بيِ  دَ  عِ صَ ثُمَّ  الِحِ،  الصَّ  ِّ ِīَّالن وَ الِحِ  الصَّ بِالأَخِ  ا  بً حَ رْ مَ  : قَالَ ثُمَّ  دَّ  فَرَ
 ، دٌ َمَّ محُ  : قَالَ ؟  عَكَ مَ نْ  مَ وَ  : قِيلَ  ، يلُ ِ برْ جِ  : قَالَ ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : قِيلَ  ، تَحَ فْ تَ فَاسْ ةَ  سَ الخَامِ
تُ  لَصْ ماَّ خَ اءَ، فَلَ يءُ جَ مَ المَجِ ا بِهِ، فَنِعْ بً حَ رْ : مَ ، قِيلَ مْ : نَعَ هِ؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : وَ قِيلَ
ا بِالأَخِ  بً حَ رْ : مَ دَّ ثُمَّ قَالَ هِ فَرَ يْ لَ تُ عَ لَّمْ هِ، فَسَ يْ لَ مْ عَ لِّ ونُ فَسَ ارُ ا هَ ذَ : هَ ونُ قَالَ ارُ ا هَ ذَ فَإِ
 : قِيلَ  ، تَحَ فْ تَ فَاسْ ةَ  ادِسَ السَّ ءَ  ماَ السَّ أَتَى   َّĳ حَ بيِ  دَ  عِ صَ ثُمَّ  الِحِ،  الصَّ  ِّ ِīَّالن وَ الِحِ  الصَّ
 : هِ؟ قَالَ يْ لَ إِلَ سِ قَدْ أُرْ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ : مَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ مَ
 َģا مُو ذَ : هَ ا مُوģَ قَالَ ذَ تُ فَإِ لَصْ ماَّ خَ اءَ، فَلَ يءُ جَ مَ المَجِ ا بِهِ فَنِعْ بً حَ رْ : مَ ، قَالَ مْ نَعَ
الِحِ،  الصَّ  ِّ ِīَّالن وَ الِحِ  الصَّ بِالأَخِ  ا  بً حَ رْ مَ  : قَالَ ثُمَّ  دَّ  فَرَ هِ،  يْ لَ عَ تُ  لَّمْ فَسَ هِ  يْ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ
ي  بَعْدِ بُعِثَ  ا (٢ )  مً غُلاَ َنَّ  لأِ ي  أَبْكِ  : قَالَ ؟  يكَ يُبْكِ ا  مَ  : هُ لَ قِيلَ  ى،  بَكَ زْتُ (١ )  َاوَ تجَ ماَّ  فَلَ
ةِ  ابِعَ ءِ السَّ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ĭِ (٣ )، ثُمَّ صَ نْ أُمَّ ا مِ لُهَ خُ َّنْ يَدْ ثَرُ ممِ تِهِ أَكْ نْ أُمَّ ةَ مِ لُ الجَنَّ خُ يَدْ
 : ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ : مَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ تَحَ جِ فْ تَ فَاسْ
ا  ذَ فَإِ تُ  لَصْ خَ ماَّ  فَلَ اءَ،  جَ يءُ  المَجِ مَ  فَنِعْ بِهِ  ا  بً حَ رْ مَ  : قَالَ  ، مْ نَعَ  : قَالَ هِ؟  يْ إِلَ بُعِثَ  قَدْ  وَ
ا  بً حَ رْ : مَ ، قَالَ مَ لاَ دَّ السَّ هِ فَرَ يْ لَ تُ عَ لَّمْ هِ، فَسَ يْ لَ مْ عَ لِّ ا أَبُوكَ (٤ ) فَسَ ذَ : هَ ، قَالَ اهِيمُ إِبْرَ

قامِي الّذي كُنتُ فيه. أي مُوěَ أو مَ  ( ١) 
ه إذْ أعطَى مَن  مِ رَ درةِ االله وعَظِيم كَ يه بِقُ يصِ بل للتَّنوِ بِيل التّنقِ لامِ ليس على سَ ه له بالغُ فُ صْ وَ  ( ٢) 
ي  مِّ بُ تُسَ ، والعرَ نُّ منه، قاله العسقلانيّ ّن هو أسَ لَه ممِ ا قَبْ طِه أحدً نِّ ما لمَ يُعْ كانَ في ذلك السِ
معَ  تِه  دَّ مُ استِقصارُ  فالمرادُ  ة،  وّ القُ مِن  ةٌ  يّ بَقِ فيه  دامتْ  ما  ا  غُلامً نِّ  السِ عَ  المُستَجمِ لَ  جُ الرّ

تِه. وادِ أُمَّ استِكثارِ فَضائِله واستِتمام سَ
يرٍ  خَ على  كانُوا  لو  أنْ  م  لهَُ ِبُّ  يحُ كان  لأنّهُ  م  يهِ علَ قةً  وشفَ ه  ومِ لِقَ قّةً  رِ صلى الله عليه وسلم   َěمو بُكاءُ  وكان   ( ٣) 
د صلى الله عليه وسلم أنْ  د صلى الله عليه وسلم فأشارَ على سيّدنا محمّ ة محمّ قَ على أُمّ لُوا، فكما أنّ موě صلى الله عليه وسلم أشفَ ّا عَمِ أكثَر ممِ
تِه فبكَى. ولا يُنافيِ  ق هوَ على أُمّ تِه، فكذلكَ أشفَ لواتِ عن أُمّ دِ الصّ يطَلُب مِن االله تخفيفَ عدَ

. يمٍ دائِمٍ لامُ كسائِر الأنبياءِ في نعِ ذلكَ كونُ موěَ عليه السّ
دِ له صلى الله عليه وسلم،  ه على الحسَ لَ بُكاؤُ ُوز أنْ يُتأوَّ يĳّ وغيرُهم: «لا يجَ ن والبَدرُ العَ » اهـ.قال الخطّابيُّ وابنُ المُلقِّ فاتِ الأنبياءِ لأنّ ذلك لا يَلِيقُ بصِ

ع إلى إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم. دٍ صلى الله عليه وسلم يَرجِ ّ محمّ ِĲّبَ الن أي أحدُ أجدادِك، فإنّ نسَ  ( ٤) 
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ثْلُ  ا (٢ ) مِ هَ قُ ا نَبِ ذَ ى (١ )، فَإِ تَهَ ةُ المُنْ رَ دْ َّ سِ فِعَتْ إِليَ الِحِ، ثُمَّ رُ ِّ الصَّ ِīَّالن الِحِ وَ ِ الصَّ بْن بِالاِ
ةُ  بَعَ أَرْ ا  إِذَ وَ ى،  هَ تَ نْ المُ ةُ  رَ دْ سِ هِ  ذِ هَ  : قَالَ ةِ،  لَ يَ الفِ  ِ ان آذَ ثْلُ  مِ ا  قُهَ رَ وَ ا  إِذَ وَ رَ (٣ )،  جَ هَ قِلاَلِ 
ا  : أَمَّ ؟ قَالَ يلُ برِْ ِ يَا جِ ان ذَ ا هَ : مَ لْتُ ِ (٥ )، فَقُ ان اهِرَ ِ ظَ ان رَ نهَْ ِ (٤ ) وَ ان ِ بَاطِنَ ان ْرَ : نهَ َارٍ أَنهْ
فِعَ ليِ البَيْتُ  اتُ (٧ )، ثُمَّ رُ رَ الفُ يلُ وَ ِ فَالنِّ ان ا الظَّاهِرَ أَمَّ ةِ (٦ )، وَ ِ فيِ الجَنَّ ان رَ هْ ِ فَنَ ان البَاطِنَ
بَنَ  اللَّ تُ  ذْ فَأَخَ لٍ،  عَسَ نْ  مِ إِنَاءٍ  وَ  ٍ بَن لَ نْ  مِ إِنَاءٍ  وَ ْرٍ (٨ )  خمَ نْ  مِ نَاءٍ  بِإِ أُتِيتُ  ثُمَّ   ، ورُ مُ المَعْ
ينَ  سِ مْ اتُ خَ وَ لَ تْ عَليََّ الصَّ ضَ تُكَ (٩ )، ثُمَّ فُرِ أُمَّ ا وَ هَ يْ لَ ةُ الĭَِّ أَنْتَ عَ طْرَ يَ الفِ

: هِ الَ فَقَ

لَع علَيها كلَّ الاطّلاع فكان ذلك  ا كُلَّ الاستِبانة حĸّ اطّ درةُ المنتَهى بِنُعوتهِ أي استُبِينَتْ له سِ  ( ١) 
ا  تُ قريبً تُ فصرِ عْ فِ هم: معناهُ رُ »، وقال بعضُ َّ تْ إِليَ عَ فِ برَّ عنه بقولِه: «رُ بِ إليه فعَ ثابةِ الĿءِ المُقرَّ بمَ

.« تُ إِلىَ عْ فِ : «رُ ون كما قالَ الحافظُ العسقلانيُّ »، وضبطَها الأكثَرُ تْ ليِ عَ فِ ٍ: «رُ نها، وفي رواية مِ
ها. رُ ا أي ثمَ سرِ الباءِ وسكُونهِ بكَ  ( ٢) 

ربِ  رُ قريةٌ بقُ جَ ، وهَ رَ جَ ة الكبِيرةِ المعروفةِ في هَ ةِ أي الجَرَّ لّ ها كبيرةٌ، الواحدةُ منها كالقُ أي ثِمارُ  ( ٣) 
. بِينَ ر معلومةً عند المخاطَ جَ ين، وكانتْ قِلالُ هَ رَ ناحيةَ البَحرَ جَ رةِ وليستْ هي هَ المدينةِ المنوَّ
يان في الجنّة  رِ ران يجَ بّا في الجنّة، أو معناهُ نهَ يان حĸّ يَصُ ين فلا يُرَ يّان عن أعينُِ الناظرِ فِ أي مخَ  ( ٤) 

صفِهما. اطُ بوَ جان منها، وقيل: معناهُ لا يحُ رُ ولا يخَ
ها. جَ يا خارِ جان مِن الجنّة ليَجرِ رُ أي يخَ  ( ٥) 

لسبِيل. : الكوثَر والسّ حمة، وقيلَ اختُلِفَ فيهما، فقيل: الكوثَرُ والرَّ  ( ٦) 
ٍ لا يَراها النّاسُ ويَدخُل في أرض الحبَشة ثُمّ  ل مِن الجنّة بِطَريقة ه يَنزِ يلُ ماؤُ : «النِّ نا الإمام الهرريّ قال شيخُ  ( ٧) 
ل إلى الأرضِ، ولو بَقِي  ما نَزَ نّ ماءَهما تَغيرَّ بعدَ ل مِن الجنّة، لكِ ه يَنزِ راتُ ماؤُ ، وكذلك الفُ ج مِن هناكَ رُ يخَ

لٍ»اهـ. ِسُّ بثِقَ رَض ولا يحُ َė نه لا تِه كان الّذي يَشرَبُ مِ فَ ماؤُهما على صِ
سٌ  َِĬ نيا الّذي هو رِ الدُّ عُ الرأسَ وليسَ مِن خمَ رُ ولا يُصدِ يذ الّذي لا يُسكِ رِ الجنّة اللَّذِ أي مِن خمَ  ( ٨) 

وضَ الملائكةِ. عرُ لأنّ النَّجِس لا يكُون مَ
. ينُ الإسلامِ أي دِ  ( ٩) 
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تُ  رْ أُمِ  : قَالَ ؟  رْتَ أُمِ بِماَ (٢ )   : الَ فَقَ  َģمُو عَلىَ  تُ  رْ رَ فَمَ عْتُ (١ )  جَ فَرَ مٍ،  يَوْ لَّ  كُ لاَةً  صَ
إِنِّي  وَ مٍ،  يَوْ لَّ  كُ لاَةً  صَ ينَ  ْسِ خمَ طِيعُ  تَ تَسْ لاَ  تَكَ  أُمَّ إِنَّ   : قَالَ مٍ،  يَوْ لَّ  كُ لاَةً  صَ ينَ  سِ َمْ ِĪ
إِلىَ  عْ  جِ فَارْ ةِ،  الجََ عَ المُ دَّ  أَشَ ائِيلَ  إِسرَْ  ِĬَب ْتُ (٣ )  عَالجَ وَ قَبْلَكَ  النَّاسَ  بْتُ  رَّ جَ قَدْ   ِ االلهَّ وَ
 َģعْتُ إِلىَ مُو جَ ا، فَرَ ّ عَشرًْ ِĬَعَ (٥ ) ع ضَ عْتُ فَوَ جَ ، فَرَ تِكَ ُمَّ يفَ لأِ فِ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ (٤ ) فَاسْ رَ
عْتُ  جَ ، فَرَ هُ ثْلَ الَ مِ عْتُ إِلىَ مُوģَ فَقَ جَ ا، فَرَ ّ عَشرًْ ِĬَعَ ع ضَ عْتُ فَوَ جَ هُ (٦ )، فَرَ ثْلَ الَ مِ فَقَ
اتٍ  وَ لَ ِ صَ تُ بِعَشرْ رْ ُمِ عْتُ فَأ جَ ، فَرَ هُ ثْلَ الَ مِ عْتُ إِلىَ مُوģَ فَقَ جَ ا، فَرَ ً ّ عَشرْ ِĬَعَ ع ضَ فَوَ
عْتُ  جَ مٍ، فَرَ لَّ يَوْ اتٍ كُ وَ لَ سِ صَ َمْ ِĪ ُت رْ ُمِ عْتُ فَأ جَ ، فَرَ هُ ثْلَ الَ مِ عْتُ فَقَ جَ مٍ، فَرَ لَّ يَوْ كُ
تَكَ  : إِنَّ أُمَّ مٍ، قَالَ لَّ يَوْ اتٍ كُ وَ لَ سِ صَ َمْ ِĪ ُت رْ : أُمِ ؟ قُلْتُ رْتَ : بِمَ أُمِ الَ إِلىَ مُوģَ فَقَ
 ِĬَب ْتُ  عَالجَ وَ قَبْلَكَ  النَّاسَ  بْتُ  رَّ جَ قَدْ   ّ إِنيِ وَ مٍ،  يَوْ لَّ  كُ اتٍ  وَ لَ صَ ْسَ  خمَ طِيعُ  تَ تَسْ لاَ 
 ّ بيِ أَلْتُ رَ : سَ ، قَالَ تِكَ ُمَّ يفَ لأِ فِ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ (٧ ) فَاسْ عْ إِلىَ رَ جِ َةِ، فَارْ الجَ دَّ المُعَ ائِيلَ أَشَ َ إِسرْ

ون  خمسُ تِه  وأُمَّ صلى الله عليه وسلم  بِيّ  النّ على  فُرِضَ  أنّه  إليه  يَ  أُوحِ حيثُ  صلى الله عليه وسلم  فيه  كان  الّذي  المكانِ  مِن  أي   ( ١) 
يَ  لَقِ  ٍ كان مَ إلى  وصلَ  صلى الله عليه وسلم   َّ ِĲّالن أنّ  المُرادُ  وليسَ  ادسةِ،  السّ ماءِ  السّ إلى  واللّيلة  اليوم  في  صلاةً 
جهةٍ،  ولا   ٍ مكان بلا  ا  وأبدً أزلاً  موجودٌ  تعالىَ  االله  فإنّ  اللهِ،  حاشا  سافةٍ،  ومَ  ٍ قابلة بمُ تعالىَ  االلهَ 
، ويستحيلُ عليه  قابلةٌ أو اتّصالٌ ه مسافةٌ أو مُ لقِ ويستحيلُ عليه عزّ وجلّ أن يكونَ بَينه وبينَ خَ
مانِ بلا كَيفٍ ولا  ُلّ فيه Ěءٌ، كان االلهُ أزلاً قبلَ المَكان والزّ ُلّ في Ěءٍ مِن العالمَ وأنْ يحَ أنْ يحَ
. مانٌ رِي علَيه زَ ٍ ولا يجَ كان لقِ المخلوقاتِ بلا كيفٍ ولا مَ بحانه وتعالىَ بعدَ خَ كانٍ، ولمَ يَزلْ سُ مَ

دّ الألِف. واية بمَ  (٢ ) الرّ
م مِن الطّاعةِ. نهُ دتُ مِ ةَ فيما أرَ دّ م الشِ نهُ يتُ مِ م ولَقِ تهُ برَ بْتُهم وخَ  (٣ ) أي جرَّ

ى إليكَ بأمرِ الصلاة، واللهُ تعالىَ  بَّك حيثُ كان يُوحَ عْ إلى المكانِ الّذي تُناجِي فيه رَ أي ارجِ  ( ٤) 
.ٍ ا بلا مكان ٍ ولا في كُلّ الأماكِن، بل هو تعالىَ موجودٌ أزلاً وأبدً كان لا يَتحĘَّ في مَ

طَّ وخَفَّف. أي حَ  ( ٥) 
أي مِثلَ قوȄِ الأوّلِ.  ( ٦) 
ابقِ. انظُرِ التّعليقَ السّ  ( ٧) 
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ادٍ (٤ ):  نَ مُ  ￯َنَاد زْتُ (٣ )  اوَ جَ ماَّ  فَلَ  : قَالَ مُ (٢ )،  لِّ أُسَ وَ ضىَ  أَرْ  ّ ِĬ لَكِ وَ يْتُ (١ )،  يَ تَحْ اسْ  َّĳ حَ
تُ عَنْ عِبَادِي (٥ )». فْ فَّ خَ ĭِ وَ يضَ يْتُ فَرِ أَمْضَ

 ِ يّ رِ هْ نِ الزُّ نَا يُونُسُ عَ َ برَ ِ أَخْ دُ االلهَّ بْ نَا عَ َ برَ انُ أَخْ بْدَ ا عَ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ٢- وقال أبو عَ
: قَالَ  ابٍ قَالَ هَ نِ ابْنِ شِ ا يُونُسُ عَ ثَنَ دَّ ةُ حَ بَسَ نْ ا عَ ثَنَ دَّ ٍ حَ الِح دُ بْنُ صَ ا أَحمَْ ثَنَ دَّ (ح) (٦ ) حَ
فُ  قْ جَ سَ : «فُرِ ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ولَ االلهَّ سُ ثُ أَنَّ رَ دِّ َ هُ يحُ نْ ُ عَ َ االلهَّ ضيِ ٍ رَ رّ انَ أَبُو ذَ الِكٍ: كَ أَنَسُ بْنُ مَ

.￯ةً أُخر أي فلا أسألُ تخفيفَ ذلكَ مرّ  ( ١) 
ل قولُه  ، فيُحمَ هُ اللهُ رَ ه اللهِ تعالىَ في كلّ حالٍ راضٍ بما قَدَّ مٌ أمرَ كّ أنّ رسولَ االله صلى الله عليه وسلم مُسلِّ لا شَ  ( ٢) 
عُ ليسألَ التّخفيفَ بعد ذلكَ  » على التّأكِيد، ومعناه أنّه صلى الله عليه وسلم لا يَرجِ مُ لِّ أُسَ ضىَ وَ ّ أَرْ ِĬ لَكِ صلى الله عليه وسلم: «وَ

لواتِ الواجبةَ خمسٌ في اليومِ واللّيلة. ي إليه فيه مِن أنّ الصّ ضيِ فيما أُوحِ َė بل
زَ مُوěَ صلى الله عليه وسلم. أي جاوَ  ( ٣) 

. غٌ عن اللهِ تعالىَ بلِّ لَكٌ مُ  (٤ ) أي مَ
مسِ صلَواتٍ فأوجَبتُها  َį بادِي Ĵِ على عِ يضَ تُ فَرِ ذْ : «أنفَ : إنّ االله تعالىَ يقولُ  (٥ ) أي قالَ الملَكُ
جزِي الحسَنةَ عَشًرا فيَحصُل لهَُم 

َ
فتُ عنهُم مِن خَمسِيَن صلاةً إلى خَمسٍ وأ عليَهِم وخَفَّ

ثوَابُ خَمسِيَن صلاةً».
 ّ ليِ َّ والوَ ِĲ يديّةِ علىَ أنّ النَ رةِ والماتُرِ نّة والجماعةِ الأشاعِ وفي الحديث دليلٌ لأهلِ الحَقِّ أهلِ السُ  
ا عَظِيماً  عً دٍ صلى الله عليه وسلم نَفْ ةَ محمّ عَ موěَ أُمّ ، فقد نفَ ذْنِ االله عزَّ وجلَّ عُ بإِ فَ فٌ بَعد وفاتِه وأنّه يَنْ له تَصرُّ
دِ  عدَ في  التّخفِيفَ  االلهِ  مِن  لُبَ  يَطْ أن  دٍ  محمّ سيّدنا  علىَ  أشارَ  حين  المِعراجِ  لَيلةَ  ل  حصَ بما 
ين  ، والّذِ ّن ماتَ ِ ممِ ع فْ افِينَ حُصولَ النَّ مة النّ صرِ المُجسِّ بِّهة العَ شَ دٌّ على مُ لواتِ، وفي هذا رَ الصّ

. ا بااللهِ لَ بالأنبياءِ والأولياءِ مُشرِكً ون المتوسِّ ُ يَعتبرِ
بْدانَ  عَ شيخِه  طريقِ  مِن  نَد  السَّ ل  وِّ يحُ البُخاريّ  الإمام  لأنّ  «تحويل»  كلمة  إلى  إشارةٌ  هي   ( ٦) 
يخِه أحمدَ بنِ صالِحٍ، وقَد فَعَل ذلكَ الإمامَ البُخاريّ رحمه االلهُ  وِيَ الحديثَ مِن طريقِ شَ ليرَ
مئاتِ  ه»  يحِ في «صحِ االلهُ  رحمه  فَعلَه  د  فقَ مُسلِمٌ  الإمامُ  ا  أمّ اتِ،  المَرّ اتِ  عَشرَ ه»  يحِ في «صحِ

. دِ نَ يًا لتَكرارِ المَتنِ مع اختِلافِ السَ لاه تفادِ بّما فعَ اتِ. ورُ المرّ
يث: ة والتّذكِرة» في علوم الحدِ ته «التّبصرِ راقيُّ في ألفيّ ينُ العِ قال الحافِظُ الزَّ

نَدْ سَ نْ  مِ انْتِقالٍ  دَ  نْ عِ ا  تَبُوْ كَ قَدْوَ وَ ا  َ بهِ نْ  انْطِقَ وَ (ح)  هِ  ِ يرْ لِغَ
ا رَ تُقْ لاَ  بأَنْ  اوِيُّ  هَ الرَّ  ￯َارأ رَ قَدْ  وَ ائِلٍ،  حَ نْ  مِ َا  أَنهَّ وَ
لاَ وْ يَقُ بِأَنْ  بِ  رْ الْغَ ليِ  أُوْ ضُ  لاَبَعْ قِيْ وَ  ، قَطْ  ( يْثَ َدِ (الحْ َا  انهَ كَ مَ
كُتِبْ قَدْ  قالَ  وَ يْلٍ  ْوِ تحَ اءُ  حَ ا انْتُخِبْبَلْ  هَ نْ ) فَـ(ح) مِ حَّ َا (صَ انهَ كَ مَ
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تٍ  اءَ بِطَسْ ، ثُمَّ جَ مَ زَ مْ ءِ زَ هُ بِماَ لَ سَ رِي، ثُمَّ غَ دْ جَ صَ رَ يلُ فَفَ ِ برْ لَ جِ زَ ، فَنَ ةَ كَّ أَنَا بِمَ ĭِ وَ بَيْ
جَ  رَ ي فَعَ ذَ بِيَدِ ، ثُمَّ أَخَ هُ بَقَ رِي ثُمَّ أَطْ دْ ا فيِ صَ هَ غَ إĖَِانًا فَأَفْرَ ةً وَ مَ كْ ئٍ حِ لِ ْتَ هَبٍ ممُ نْ ذَ مِ

بَق. ا مِن الّذي سَ يبً يثَ قَرِ اقَ البُخاريّ الحدَ » ثُمَّ سَ ءِ ماَ بيِ إِلىَ السَّ
َ االلهُ  ضيِ نْ أَنَسٍ رَ ةُ عَ ا قَتَادَ ثَنَ دَّ انُ حَ بَ يْ ا شَ ثَنَ دَّ مُ حَ ا ءادَ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ٣- وقال أبو عَ
لُؤِ  ؤْ اهُ قِبَابُ اللُّ افَتَ َرٍ (١ ) حَ : «أَتَيْتُ عَلىَ نهَ ءِ قَالَ ماَ ِّ صلى الله عليه وسلم إِلىَ السَّ ِĲَّجَ بِالن َّا عُرِ : لمَ هُ قَالَ نْ عَ

.« ثَرُ وْ ا الكَ ذَ : هَ ؟ قَالَ يلُ ِ برْ ا يَا جِ ذَ ا هَ : مَ لْتُ ا، فَقُ فً َوَّ مجُ
ةَ  نْ قَتَادَ ةُ عَ بَ عْ ا شُ ثَنَ دَّ رٌ حَ دَ نْ ا غُ ثَنَ دَّ ارٍ حَ دُ بْنُ بَشَّ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ٤- وقال أبو عَ
ا  ثَنَ دَّ ةِ حَ الِيَ نْ أَبيِ العَ ةَ عَ نْ قَتَادَ يدٌ عَ عِ ا سَ ثَنَ دَّ ٍ حَ يْع رَ يدُ بْنُ زُ ا يَزِ ثَنَ دَّ : حَ ةُ لِيفَ (ح) وقَالَ ليِ خَ
ةَ  لَ يْ أَيْتُ لَ : «رَ ِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ِĲَّنِ الن ماَ - عَ هُ نْ َ االلهُ عَ ضيِ بَّاسٍ رَ ĳِ ابْنَ عَ مِّ نَبِيِّكُم - يَعْ ابْنُ عَ
أَيْتُ  رَ ةَ (٥ )، وَ نُوءَ الِ شَ نْ رِجَ أَنَّهُ مِ ا (٤ ) كَ دً عْ الاً (٣ ) جَ مَ (٢ ) طُوَ لاً ءادَ جُ يَ بيِ مُوģَ رَ رِ أُسْ
أْسِ (٩ )،  الرَّ بِطَ  سَ البَيَاضِ (٨ )  وَ ةِ  رَ مْ الحُ إِلىَ  قِ (٧ )  لْ الخَ بُوعَ  رْ مَ ا (٦ )،  بُوعً رْ مَ لاً  جُ رَ ى  عِيسَ

. رٌ أي عَرَض له في الجنّة نهَ  ( ١) 
رةِ  مْ يفةً مع Ěءٍ مِن الحُ فِ مرةً خَ رُ سُ قًا بل أسمَ مة، فليسَ أبيضَ مُشرِ تِه لونُ الأُُُدْ أي لونُ بشرَ  ( ٢) 

ين. يفَ والبياضِ الخَفِ
يلاً على ما كانَ في زمانِه. وِ مّ الطاءِ أي طَ بضَ  ( ٣) 

بط. دُّ السَّ ر الرأس، وهو ضِ ل شعَ أي غيرَ مُسترسِ  ( ٤) 
ةٌ مِن  م قبيلةٌ قَحطانيّ نُوءةَ - وهُ : إنّ رِجالَ شَ يفةِ، ويُقالُ تِه الخفِ رَ مْ هم في طُولِه وسُ أي يُشبِهُ  ( ٥) 

.ٍ مان دِ - غيرُ سِ الأَزْ
لَ الطُّول. عتدِ ربُوعٌ إذا كانَ مُ بْعةٌ ومَ لٌ رَ يُقال: رجُ  ( ٦) 

ا سبَق. لْقة، وهو بَيانٌ لمِ لَ الخِ عتدِ أي مُ  ( ٧) 
مِ لكنّه  مرةِ الآدَ رُ الّذي فوقَ سُ مرة والبَياضِ، وهو الأسمَ ة إلى ما هو بَين الحُ مائلَ لَونِ البشرَ  ( ٨) 

. مرةِ ولا أسودَ يدَ السُّ ليسَ شدِ
. عدٍ َı َأسِ ليس ر الرّ لَ شعَ سِ أي مُسترَ  ( ٩) 
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  @  ?  > M :( ٢) ُنَّ اللهُ إِيَّاه اهُ الَ (١ )» فيِ آيَاتٍ أَرَ جَّ الدَّ ارِ وَ نَ النَّ ازِ ا خَ الِكً أَيْتُ مَ رَ وَ
رُسُ  ّ صلى الله عليه وسلم: «تَحْ ِِĲَّنِ الن : عَ ةَ رَ أَبُو بَكْ L C  B  A (٣ ) [السجدة: ٢٣]، قَالَ أَنَسٌ وَ

الِ». جَّ نَ الدَّ ةَ مِ ينَ ةُ المَدِ المَلاَئِكَ
ابْنِ  نِ  عَ لٍ  يْ عُقَ نْ  عَ يْثُ  اللَّ ا  ثَنَ دَّ حَ  ٍ يرْ بُكَ بْنُ   َľ ْ يحَ ا  ثَنَ دَّ حَ  : االلهِ بدِ  عَ أبو  وقالَ   -٥
َ االلهُ  ضيِ دِ االلهِ رَ بْ ابِرَ بْنَ عَ تُ جَ عْ مِ : سَ َنِ قَالَ حمْ دِ الرَّ بْ ةَ بْنُ عَ مَ لَ ثĳَِ أَبُو سَ دَّ : حَ ابٍ قَالَ هَ شِ
لاَ (٥ )  رِ (٤ ) فَجَ تُ فيِ الحِجْ يْشٌ قُمْ Ĭِ قُرَ بَتْ ذَّ َّا كَ : «لمَ ولُ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُ سُ عَ رَ مِ ماَ أَنَّهُ سَ هُ نْ عَ

هِ». يْ أَنَا أَنْظُرُ إِلَ مْ عَنْ ءايَاتِهِ (٧ ) وَ هُ برُِ تُ (٦ ) أُخْ قْ سِ، فَطَفِ دِ اللهُ ليِ بَيْتَ المَقْ
شِ  الأَعْمَ نِ  عَ ةُ  بَ عْ شُ ا  ثَنَ دَّ حَ رَ  عُمَ بْنُ  صُ  فْ حَ ا  ثَنَ دَّ حَ  : االلهِ بدِ  عَ أبو  وقال   -٦

z   y   x    w   v  M هُ  نْ عَ االلهُ   َ ضيِ رَ االلهِ  دِ  بْ عَ نْ  عَ ةَ  مَ قَ لْ عَ نْ  عَ يمَ  اهِ إِبْرَ نْ  عَ

انِه هو حيثُ  جالُ في مكَ كانِه والدّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم في مَ الَ والنّ أي ورأ￯َ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم الأعورَ الدجّ  ( ١) 
محبوسٌ في الأرضِ.

نّ اللهُ تعالىَ نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم. رَ أَراهُ  (٢ ) أي معَ علاماتٍ أُخَ
لاة  الصّ ما  عليهِ  َěمو دٍ  محمّ لقاءِ  مِن  كٍّ  شَ في  تَكُن  فلا  ومعناهُ  الرواة،  بعضِ  مِن  إدراجٌ  هو   ( ٣) 
د صلى الله عليه وسلم ما ذُكِرَ أنّه رءاهُ، وقال  كٍّ مِن رؤيةِ محمّ هم: معناهُ فلا تَكُن في شَ ، وقال بعضُ لامُ والسّ
ا  وعُودً الِ مَ جّ ها، وإذا كان خُروجُ الدّ ْكِ الَ معَ ءاياتٍ أُخَر لمَ يحَ جّ د صلى الله عليه وسلم الدَ ون: رأ￯َ محمّ رُ ءاخَ

الِ. جّ ّ صلى الله عليه وسلم للأعورِ الدَ ِĲّمِن رؤية الن 
ٍ رية فلا تَكُن في مِ

لِ.  (٤ ) سبَق الكلامُ عليه في الحديث الأوّ
بَ بَيĳ وبينَه حĸ رأيتُه كأنّه عِندي. فَ الحجُ  (٥ ) أي كشَ

. أي أخَذتُ  ( ٦) 
يلِه وأحوالِه. أي علاماتِه وتفاصِ  ( ٧) 
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ءِ (٢ )». ماَ دَّ  أُفُقَ السَّ ا أَخْضرََ سَ فً فْرَ أ￯َ رَ : «رَ   }  |  L (١ ) [النجم: ١٨]، قَالَ

 ومِن صحيح مُسلِم 
ا ثَابِتٌ  ثَنَ دَّ ةَ حَ مَ لَ َّادُ بْنُ سَ ا حمَ ثَنَ دَّ وخَ حَ انُ بْنُ فَرُّ بَ يْ ا شَ ثَنَ دَّ ينِ: حَ ٧- قالَ أبُو الحسَ
ابَّةٌ أَبْيَضُ  وَ دَ هُ اقِ وَ َ : «أُتِيْتُ بِالْبرُ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُ الِكٍ أَنَّ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ انِيُّ عَ الْبُنَ
 َّĳ حَ هُ  تُ كِبْ فَرَ فِهِ (٣ )،  رْ طَ ى  تَهَ نْ مُ دَ  عِنْ هُ  افِرَ حَ عُ  يَضَ لِ  بَغْ الْ دُونَ  وَ رِ  ِماَ الحْ قَ  فَوْ يلٌ  وِ طَ

لُ  حُّ حمَ ماوات. ولا يَصِ جَ به صلى الله عليه وسلم إلى السّ لوِيّ حِين عُرِ دٌ صلى الله عليه وسلم بعضَ عجائِب العالمَ العُ أي رأ￯َ محمّ  ( ١) 
ه - كما هو قولُ الجُمهورِ - ولا  بَّه بفؤادِ هذا النَصِّ في معرِض الاستِدلالِ على أنّه صلى الله عليه وسلم رأ￯ رَ
عُ ءايةٍ، وهي في  ه - وهو القولُ المرجوحُ - لأنّ «الآياتِ» جمَ ْ رأسِ َĳي بَّه بعَ على أنّه صلى الله عليه وسلم رأ￯ رَ
ا بقولِه: L  z  y M فااللهُ تعالىَ خالِقُ هذه  ا وتكوينً قً لْ رءانيّ مُضافةٌ إلى االلهِ تعالىَ خَ النَصِّ القُ
ه  سِ فْ ا وهو أنّ االلهَ مربوبٌ لنَ دً الآياتِ، فلا يجوزُ أنْ يُرادَ بالآياتِ ذاتُ االلهِ وإلاّ صارَ المعķَ فاسِ

. بِينٌ مخلوقٌ له، وذلكَ ضلالٌ مُ
. َ فَ الأخضرَ فرَ رَ ابنُ مسعودٍ رضي االله عنه في هذا الحديثِ مِن الآياتِ الكُبر￯َ الرَّ وقَد ذكَ  

مٌ مأمورٌ مِن اللهِ تعالى بأمورٍ  دُّ الأفُق، قيل: إنه خادِ ا يَسُ ăد يضٌ جِ ُ بِساطٌ عَرِ فُ الأخضرَ فرَ الرَّ  ( ٢) 
 ّ ليِ الوَ عليه   ￯ استوَ وإذا  وا،  أرادُ إذا  عليه  ون  ويَفترِشُ نُون  المؤمِ يَتّكئُ  حيثُ  الجنّة  في   ٍ ة خاصّ
ها حيثُ شاء فيذهَب بِه إلى  طوطِ فْرَف أي طارَ به فوقَ أنهارِ الجنّة وشُ الِحُ في الجّنةِ رَ الصّ

ه الخَيراتِ الحِسانِ مِن الحُورِ العِين. خيامِ أزواجِ
ُ فجلَسَ صلى الله عليه وسلم عليه فطارَ به  فُ الأخضرَ فرَ ى جاءَه الرَّ درةَ المُنتهَ ه سِ عراجِ ُّ صلى الله عليه وسلم في مِ ِĲَّولمّا بلَغ الن  
ر االلهَ تعالىَ  ماّ رأ￯ صلى الله عليه وسلم ذلكَ شكَ ل إليه، فلَ فِضُ ويَرفَع حĸ وصَ عَل يخَ رشِ ثُمّ جَ فُ إلى العَ فرَ الرَّ
دٌ  ظِيمة، ورأ￯ رسولُ صلى الله عليه وسلم مكتوبًا على قوائِم العَرش «لا إله إلا االلهُ محمّ على هذه النِّعمةِ العَ
م  مُّ إليهِ ، ويُضَ جماً ِ الملائكةِ حَ رشِ وهم أربعةٌ مِن أكبرَ َلةَ العَ ا حمَ رسولُ االله»، ورأ￯ صلى الله عليه وسلم أيضً
ّا حانَ  . ولمَ ظَم ذلك اليومِ م وذلك بيانًا لعِ هُ لُون العرشَ معَ ون يومَ القيامة فيَحمِ رُ أربعةٌ ءاخَ
ه  ل إلى حيثُ يَنتظِرُ ا حĸّ وصَ فعً ا ورَ فَ فطارَ به خَفضً فرَ ل الرَّ سول صلى الله عليه وسلم تَناوَ جوعِ الرّ وقتُ رُ

لِقَ علَيها. ة الĴ خُ يئتِه الأصلِيّ ةِ الثانيةِ على هَ ر له للمرّ بريلُ وقَد ظهَ جِ
طْو. يدُ الخَ يعٌ بعِ ه مِن الأرضِ، وهو كنايةٌ عن أنّه سرِ ندَ ءاخِر ما يَراهُ نظَرُ ه عِ رَ عُ حافِ أي يَضَ  ( ٣) 
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دَ (٢ )  جِ سْ لْتُ المَْ اءُ (١ ) ثُمَّ دَخَ يَ َنْبِ بِطُ بِهِ الأْ ةِ الĭَِّ يَرْ قَ َلْ هُ بِالحْ تُ بَطْ سِ، فَرَ دِ َقْ أَتَيْتُ بَيْتَ المْ
رٍ (٤ )  مْ نْ خَ نَاءٍ مِ مُ بِإِ لاَ هِ السَّ يْ لَ يلُ عَ ِ برْ اءَنيِ جِ تُ فَجَ جْ رَ ِ (٣ )، ثُمَّ خَ تَينْ عَ كْ يْتُ فِيهِ رَ لَّ فَصَ
ا (٦ ) إِلىَ  جَ بِنَ ةَ (٥ )، ثُمَّ عُرِ طْرَ فِ ْتَ الْ ترَ : اخْ يلُ ِ برْ الَ جِ ، فَقَ بَنَ ْتُ اللَّ ترَ ٍ فَاخْ بَن نْ لَ إِنَاءٍ مِ وَ
 : قَالَ ؟  عَكَ مَ نْ  مَ وَ  : قِيلَ  ، يلُ ِ برْ جِ  : قَالَ ؟  أَنْتَ نَ  مَ  : يلَ فَقِ  ، يلُ ِ برْ جِ تَحَ  فْ تَ فَاسْ ءِ  ماَ السَّ
بَ بيِ  حَّ مَ فَرَ ا أَنَا بِآدَ ذَ ا فَإِ نَ تِحَ لَ هِ، فَفُ يْ : قَدْ بُعِثَ إِلَ هِ (٧ )؟ قَالَ يْ قَدْ بُعِثَ إِلَ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ محُ
نَ  : مَ يلَ ، فَقِ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ يلُ عَ ِ برْ تَحَ جِ فْ تَ ةِ فَاسْ ءِ الثَّانِيَ ماَ ا إِلىَ السَّ جَ بِنَ ، ثُمَّ عُرِ ٍ َيرْ ِĪ ِا لي عَ دَ وَ
: قَدْ  هِ؟ قَالَ يْ قَدْ بُعِثَ إِلَ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ؟ قَالَ أَنْتَ
اتُ  وَ لَ يَّاءَ صَ رِ كَ ِ زَ ĵَْ بْن يحَ يَمَ وَ رْ ِ مَ ى ابْن ةِ عِيسَ َالَ ِ الخْ َĬْا أَنَا بِاب ذَ ا فَإِ نَ تِحَ لَ هِ، فَفُ يْ بُعِثَ إِلَ
 ، يلُ ِ برْ جِ تَحَ  فْ تَ فَاسْ الثَّالِثَةِ  ءِ  ماَ السَّ إِلىَ  بيِ  جَ  عَرَ ثُمَّ   ، ٍ َيرْ ِĪ ليِ  ا  وَ عَ دَ وَ بَا  حَّ فَرَ ماَ  هِ يْ لَ عَ االلهِ 
قَدْ بُعِثَ  : وَ دٌ صلى الله عليه وسلم، قِيلَ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ؟ قَالَ نَ أَنْتَ : مَ يلَ فَقِ
رَ  طْ شَ أُعْطِيَ  قَدْ  وَ  هُ ا  إِذَ صلى الله عليه وسلم  فَ  بِيُوسُ أَنَا  ا  ذَ فَإِ ا  نَ لَ تِحَ  فَفُ هِ،  يْ إِلَ بُعِثَ  قَدْ   : قَالَ هِ؟  يْ إِلَ
هِ  يْ لَ يلُ عَ ِ برْ تَحَ جِ فْ تَ ةِ فَاسْ ابِعَ ءِ الرَّ ماَ ا إِلىَ السَّ جَ بِنَ ، ثُمَّ عُرِ َيرٍْ ِĪ ِا لي عَ دَ بَ وَ حَّ ِ (٨ ) فَرَ ن ُسْ الحْ

يحة المشهورة،  صِ م كما هي على اللُّغة الفَ واية بسكُون اللاّ لْقة في الرِّ م. والحَ ا دوابهَُّ أي يَربِطُون بهِ  ( ١) 
. كِي فَتحُها لُغةً وحُ

. دَ الأقصىَ سجِ أي المَ  ( ٢) 
. لامُ لاةُ والسّ م الصّ ا بالأنبياءِ عليهِ ها إمامً لاةَ الĴّ صلاَّ سجِد أو الصّ ةَ المَ يّ أي تحِ  ( ٣) 

لِ. رِ الجنّة، وسبَق الكلامُ على ذلك في الحديثِ الأوّ أي خمَ  ( ٤) 
. ينَ الإسلامِ أي دِ  ( ٥) 

يلُ اللَّونِ،  رُ الأنظارَ جمَِ هَ ، Ěءٌ يَبْ باركٌ سوسٌ مُ مٌ محَ لَّ رقاةِ وهي سُ بِيّ صلى الله عليه وسلم على المِ عودُ النّ وكان صُ  ( ٦) 
. نا الإمامُ الهرريُّ رحمه االلهُ ٍ وهكذا، قاله شيخُ ة ￯ مِن فِضّ بٍ وأُخرَ نهُ مِن ذهَ جةٌ مِ درَ

قال  ا.  واستِنكارً ا  استِبعادً لا  ا  واستِبشارً ا  حً فَرَ كان  الملَكِ  وسؤال  وج،  للعرُ طُلِب  هل   ĳيع  ( ٧) 
ى عليه  فَ سالة فإنّ ذلك لا يخَ ه الاستفهامَ عن أصل البِعثة والرِّ رادُ : «وليسَ مُ الحافظ النوويُّ

حِيح» اهـ. ة، فهذا هو الصّ إلى هذه المُدّ
ولم  ا  مكشوفً كان  صلى الله عليه وسلم  فَ  يوسُ وجمالُ  النّاسِ.  بَين  عَ  زِّ وُ الّذي  مالِ  الجَ قدارِ  مِ فَ  نِصْ أُوتيِ  أي   ( ٨) 
الَه كانَ مَصونًا  دٌ صلى الله عليه وسلم فإنّه قَد أُعطِيَ الحُسنَ كُلَّه لكنّ جمَ نا محمّ ا نَبِيُّ ونًا بالمَهابةِ، أمّ يَكُن مَصُ

بالجَلال أي المَهابةِ.
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قَدْ بُعِثَ  : وَ ، قَالَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ : مَ ، قِيلَ مُ لاَ السَّ
، قَالَ  ٍ َيرْ ِĪ ِا لي عَ دَ بَ وَ حَّ رِيسَ صلى الله عليه وسلم فَرَ دْ ا أَنَا بِإِ ذَ ا فَإِ نَ تِحَ لَ هِ، فَفُ يْ : قَدْ بُعِثَ إِلَ هِ؟ قَالَ يْ إِلَ
ةِ  سَ امِ ءِ الْخَ ماَ ا إِلىَ السَّ جَ بِنَ : L  T  S  R M (١ ) [مريم: ٥٧]، ثُمَّ عُرِ لَّ جَ زَّ وَ االلهُ عَ
 ، دٌ َمَّ محُ  : قَالَ ؟  عَكَ مَ نْ  مَ وَ  : قِيلَ  ، يلُ ِ برْ جِ  : الَ فَقَ ا؟  ذَ هَ نْ  مَ  : قِيلَ  ، يلُ ِ برْ جِ تَحَ  فْ تَ فَاسْ
ا  عَ دَ بَ وَ حَّ ونَ صلى الله عليه وسلم فَرَ َارُ ا أَنَا بهِ ذَ ا فَإِ نَ تِحَ لَ هِ، فَفُ يْ : قَدْ بُعِثَ إِلَ هِ؟ قَالَ يْ قَدْ بُعِثَ إِلَ : وَ قِيلَ
نْ  : مَ ، قِيلَ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ يلُ عَ ِ برْ تَحَ جِ فْ تَ ةِ فَاسْ ادِسَ ءِ السَّ ماَ ا إِلىَ السَّ جَ بِنَ ، ثُمَّ عُرِ ٍ َيرْ ِĪ ِلي
: قَدْ  هِ؟ قَالَ يْ قَدْ بُعِثَ إِلَ : وَ ، قِيلَ دٌ َمَّ : محُ ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ هَ
ءِ  ماَ ا إِلىَ السَّ جَ بِنَ ، ثُمَّ عُرِ ٍ َيرْ ِĪ ِا لي عَ دَ بَ وَ حَّ وģَ صلى الله عليه وسلم فَرَ ا أَنَا بِمُ ذَ ا فَإِ نَ تِحَ لَ هِ، فَفُ يْ بُعِثَ إِلَ
 : ؟ قَالَ عَكَ نْ مَ مَ : وَ ، قِيلَ يلُ ِ برْ : جِ ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ : مَ يلَ ، فَقِ يلُ ِ برْ تَحَ جِ فْ تَ ةِ فَاسْ ابِعَ السَّ
اهِيمَ  بْرَ بِإِ أَنَا  ا  ذَ فَإِ ا  نَ لَ تِحَ  فَفُ هِ،  يْ إِلَ بُعِثَ  قَدْ   : قَالَ هِ؟  يْ إِلَ بُعِثَ  قَدْ  وَ  : قِيلَ صلى الله عليه وسلم،  دٌ  َمَّ محُ
لَكٍ  بْعُونَ أَلْفَ مَ مٍ سَ لَّ يَوْ هُ كُ لُ خُ وَ يَدْ ا هُ إِذَ ورِ (٢ ) وَ مُ َعْ بَيْتِ المْ هُ إِلىَ الْ رَ هْ ا ظَ نِدً صلى الله عليه وسلم مُسْ
ا  إِذَ وَ ةِ  لَ يَ فِ الْ  ِ ان آذَ كَ ا  قُهَ رَ وَ ا  إِذَ وَ ى (٣ )  تَهَ ُنْ المْ ةِ  رَ دْ السِّ إِلىَ  بيِ  هَبَ  ذَ ثُمَّ  هِ،  يْ إِلَ يَعُودُونَ  لاَ 

المرتَبةِ،  وّ  لُ بعُ هنا  فعةُ  فالرِّ ر،  دْ القَ في   ٍ عالِية  ٍ رجة دَ إلى  صلى الله عليه وسلم  إدريسَ  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  رفَعَ  عناه  مَ  ( ١) 
  M: م، قَالَ تَعالىَ هُ ول بعضُ ادسةَ وأنّه مات فيها كما يَقُ ابِعةَ أو السّ ماءَ الرّ اه السّ نّ كَ وليسَ معناه أسْ

.L  V  U  T  S  R  Q  P  O   N
عبة  ، وهو بالنِّسبة للملائكة كالكَ رمةً عبة حُ مة عند االله كما أنّ للكَ رْ ماء له حُ هو بَيتٌ في السّ  ( ٢) 
أن  الملائكةَ  تعالىَ  االله  أمرَ  وقد  للملائكةِ،  سٌ  مُقدَّ بيتٌ  المعمورُ  فالبيتُ  للنّاس.  بالنِّسبة 
سافتِه  اذِيها مع ارتفاعِه وبُعد مَ وازٍ للكعبة الĴّ في الأرض أي يحُ ، وهو مُ يعظِّموا هذا البيتَ
عَ فيه رسولُ االله  مِ ٍ قَبل المكانِ الّذي سَ كان ابعةِ في مَ ماءِ السّ رُّ البيتِ المعمورِ في السّ قَ عنها. ومَ

. يفَ الأقلامِ ِ صلى الله عليه وسلم صرَ
م» اهـ. رة» بالألِف واللاّ دْ قال الحافظ النّووي: «هكذا وقَع في الأصول «السِّ  ( ٣) 
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نْ  مِ دٌ  أَحَ فَماَ  تْ (٣ )،  يرََّ تَغَ  ( ٢) َ غَشيِ ا  مَ اللهِ  رِ  أَمْ نْ  مِ ا  هَ يَ شِ غَ ماَّ  فَلَ لِ (١ )،  لاَ قِ الْ كَ ا  هَ رُ ثَمَ
رَضَ  ى (٥ )، فَفَ حَ ا أَوْ ى اللهُ إِليََّ مَ حَ ا (٤ )، فَأَوْ نِهَ سْ نْ حُ ا مِ هَ تَ عَ طِيعُ أَنْ يَنْ تَ قِ االلهِ يَسْ لْ خَ
بُّكَ  ا فَرَضَ رَ : مَ الَ لْتُ إِلىَ مُوģَ صلى الله عليه وسلم فَقَ زَ ةٍ، فَنَ لَ يْ لَ مٍ وَ لِّ يَوْ ةً فيِ كُ لاَ ينَ صَ سِ َّ (٦ ) خمَْ عَليَ
نَّ  فَإِ  ، فِيفَ التَّخْ هُ  أَلْ فَاسْ بِّكَ (٧ )  رَ إِلىَ  عْ  جِ ارْ  : قَالَ ةً،  لاَ صَ ينَ  ْسِ خمَ  : قُلْتُ ؟  تِكَ أُمَّ عَلىَ 
 ّ بيِ عْتُ إِلىَ رَ جَ مْ (٩ )، فَرَ تهُُ ْ برَ خَ ائِيلَ وَ رَ تُ (٨ ) بĬَِ إِسْ وْ ّ قَدْ بَلَ نيِ لِكَ فَإِ ونَ ذَ تَكَ لاَ يُطِيقُ أُمَّ
طَّ  : حَ لْتُ عْتُ إِلىَ مُوģَ فَقُ جَ ا، فَرَ سً مْ ّ خَ ِĬَطَّ ع ، فَحَ ِĭَّفْ عَلىَ أُم فِّ بِّ خَ : يَا رَ لْتُ فَقُ
مْ  ، فَلَ فِيفَ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ (١٠ ) فَاسْ عْ إِلىَ رَ جِ لِكَ فَارْ ونَ ذَ تَكَ لاَ يُطِيقُ : إِنَّ أُمَّ ا، قَالَ ْسً ّ خمَ ِĬَع

جم. رارِ العظِيمةِ الحَ أي كالجِ  ( ١) 
دٌ  سنَها حĸّ إنّه لا يستطِيعُ أحَ تْ حُ درةِ بأنوارٍ وأمورٍ أظهرَ تِه على السِّ درَ أي أفاضَ اللهُ تعالىَ بقُ  ( ٢) 
ها  يَ شِ ها على التّمام. قال بعضُ العلماء: غطَّتْها أنوارُ أجنِحةِ الملائكة، وقال غيرُهم: غَ فَ أنْ يصِ
ا  هَ يَ شِ ماَّ غَ ا: «فَلَ دةٍ، وفي حديثِ أنسٍ الّذي رواهُ أحمدُ مرفوعً تعدِّ ٍ مُ بٍ وألوان فَراشٌ مِن ذهَ

.« لِكَ ْوَ ذَ َĦ ْا أَو دً رُّ مُ لَتْ يَاقُوتًا أَوْ زُ َوَّ ا تحَ هَ يَ شِ ا غَ رِ االلهِ مَ نْ أَمْ مِ
. بَ سنِ إلى حالٍ أعجَ أي مِن حالٍ في الحُ  ( ٣) 

الها. طِ جمَ ها مِن فَرْ لقِ يستطِيعُ الإحاطةَ بأوصافِ أي لا أحدَ مِن الخَ  ( ٤) 
ى به  وحَ قتِ تعظِيماً لأمرِ المُ ه صلى الله عليه وسلم في ذلكَ الوَ ى اللهُ تعالىَ إلى نَبِيّ ٍ بما أوحَ مُ تصريح فيه إبهامٌ وعدَ  ( ٥) 

إليه صلى الله عليه وسلم.
تِه صلى الله عليه وسلم. أي وعلىَ أُمَّ  ( ٦) 

ى إليكَ بأمرِ الصلاة، واللهُ تعالىَ  بَّك حيثُ كان يُوحَ عْ إلى المكانِ الّذي تُناجِي فيه رَ أي ارجِ  ( ٧) 
.ٍ ا بلا مكان ٍ ولا في كُلّ الأماكِن، بل هو تعالىَ موجودٌ أزلاً وأبدً كان لا يَتحĘَّ في مَ

. بتُ رَّ أي جَ  ( ٨) 
تُهم. نْ أي امتَحَ  ( ٩) 

 (١٠ ) انظُرِ اكّحعليقَ اȆّي سَبقَ.
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 ، دُ مَّ ĳَّ قَالَ (٢ ): يَا مُحَ مُ حَ لاَ هِ السَّ يْ لَ َ مُوģَ (١ ) عَ بَينْ الىَ وَ تَعَ كَ وَ ّ تَبَارَ بيِ َ رَ عُ بَينْ جِ لْ أَرْ أَزَ
ونَ  سُ مْ خَ لِكَ  فَذَ  ( ٤) ٌ عَشرْ ةٍ  لاَ صَ لِّ  لِكُ ةٍ،  لَ يْ لَ وَ مٍ  يَوْ لَّ  كُ اتٍ  وَ لَ صَ سُ  خمَْ نَّ (٣ )  إِنَّهُ
تِبَتْ  كُ ا  هَ لَ عَمِ نْ  فَإِ ةً (٧ )،  نَ سَ حَ هُ  لَ تِبَتْ  كُ ا  هَ لْ مَ يَعْ مْ  فَلَ ةٍ (٦ )  نَ سَ َ ِĩ مَّ  هَ نْ  مَ وَ ةً (٥ )،  لاَ صَ
تِبَتْ  كُ ا  هَ لَ عَمِ نْ  فَإِ ا (٩ )،  ئً يْ شَ تَبْ  تُكْ لمَْ  ا  هَ لْ مَ يَعْ مْ  فَلَ ةٍ  ئَ يِّ بِسَ مَّ  هَ نْ  مَ وَ ا (٨ )،  رً عَشْ هُ  لَ

صلاةً  ون  خمسُ تِه  وأُمَّ عليه  فُرِضَ  أنّه  إليه  يَ  أُوحِ حيثُ  صلى الله عليه وسلم  فيه  كان  الّذي  المكانِ  مِن  أي   ( ١) 
سافةٍ،  ٍ ومَ قابلة يَ االلهَ تعالىَ بمُ ٍ لَقِ كان َّ صلى الله عليه وسلم وصلَ إلى مَ ِĲّادسةِ، وليسَ المُرادُ أنّ الن ماءِ السّ في السّ
أن  وجلّ  عزّ  عليه  ويستحيلُ  جهةٍ،  ولا   ٍ مكان بلا  ا  وأبدً أزلاً  موجودٌ  تعالىَ  االله  فإنّ  حاشا، 
ُلّ في  قابلةٌ أو اتّصالٌ أو انفِصالٌ كما يستحيلُ عليه أنْ يحَ ه مسافةٌ أو مُ لقِ يكونَ بَينه وبينَ خَ
كانٍ، ولمَ يَزل  مانِ بلا كَيفٍ ولا مَ ُلّ فيه Ěءٌ، كان االلهُ قبلَ المَكان والزّ Ěءٍ مِن العالمَ وأنْ يحَ

.ٍ كان لقِ المخلوقاتِ بلا كيفٍ ولا مَ االلهُ بعدَ خَ
الّذي   َِّ اتي الذّ ه  كلامَ صلى الله عليه وسلم  نَبِيَّه  تعالىَ  اللهُ  عَ  أسمَ هم:  بعضُ وقال   ، تعالىَ اللهِ  عن  غٌ  بلِّ مُ ملَكٌ  أي   ( ٢) 
كلامَ  يُشبِهُ  ولا  يَتعاقَبُ  ولا  عُ  يَتقطَّ ولا  تَتَمُ  يخُ ولا   ُ يُبتدأ ولا  لُغةً  ولا  صوتًا  ولا  ا  حرفً ليسَ 

. نه صلى الله عليه وسلم ذلكَ مَ مِ هِ المخلوقِينَ ففَ
وضات. لواتِ المفرُ  (٣ ) أي الصَّ

 (٤ ) أي ثَوابُ عَشرِ صلَواتٍ.
. ينَ صلاةً مسِ ثوابَ خمسِ لواتِ الخَ ￯ على الصَّ زَ  (٥ ) أي يجُ

. زمِ ونَ العَ و دُ ، وهُ علِ أمرٍ فيه ثوابٌ مَّ بفِ أي هَ  ( ٦) 
لَ الخيرَ  ير، فإنْ عَمِ ه على فِعل الخَ فه صارِفٌ عن الفِعل، فإنّه يُكتَبُ له ثوابٌ على عَزمِ أي صرَ  ( ٧) 

لِ. ٍ جزاءً على العمَ ٍ كُتِبَ ثوابٌ ثان نة ٍ حسَ ة بنيّ
  _  ^ M :لّ عليه صريحُ قولِه تعالى ا، وهو الّذي يَدُ بُها المرءُ تُضاعَفُ عَشرً سِ ٍ يكَ نة أي كُلُّ حسَ  ( ٨) 

. L c  b  a  `
ه الأمرُ  ندَ ￯ عِ ، بل استوَ لُ م ولا تكلَّم أنّه يَفعَ مَّ مْ على الفِعل ولا صَ علِها ولمَ يَعزِ د في فِ دَّ أي ترَ  ( ٩) 
ثالُ  زمِ على المعصيةِ. ومِ م فهذا لا يُكتَبُ عليه إثمُ العَ » ولمَ يَعزِ لُ ، لا أفعَ لُ ندَ «أفعَ وتوقَّف عِ
ونَ  ، وهذا بالنِّسبة للمعاصيِ الĴّ هي دُ لُ تلكَ المعصيةَ فعَ مَ أنّه إنْ تَيسرَّ له سيَ الجَزمِ أنْ يُصمِّ
ر في الحال ولَو لمَ  ر» فهذا يَكفُ ر أو لا أكفُ ه «أكفُ د في نَفسِ دَّ فرِ كأنْ ترَ د في الكُ ا التردُّ فر، أمّ الكُ
 ٍ دُ على القلبِ مِن غيرِ إرادة دِ الخاطِر الّذي يَرِ رَّ ، وليسَ الكلامُ على مجُ مْ ْزِ م على الكُفر ويجَ يَعزِ
ج مِن  رُ وم على الإėانِ أو يخَ د هل يَدُ دَّ لُ بِه، بل الكلامُ على مَن تَرَ ه الشخصُ ولا يَعمَ هُ ويَكرَ
فرٍ  رَ فإنْ أتَى بكُ فرٍ ءاخَ د ولَو لمَ يأْتِ بعد ذلكَ بكُ ر بذلك الترَدُّ الإسلامِ بالكُفر فهذا الّذي يَكفُ
ر= م على الكُفر يَكفُ ا، والعياذُ بااللهِ، ومِن بابِ أَولىَ أنّ الّذي عَزَ ءاخَر كُتِبَ عليه كُفرٌ أيضً
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إِلىَ  عْ  جِ ارْ  : الَ فَقَ  ، تُهُ برَْ فَأَخْ صلى الله عليه وسلم   َģمُو إِلىَ  يْتُ  هَ انْتَ  َّĳ حَ لْتُ  زَ فَنَ ةً (١ )،  دَ احِ وَ ةً  ئَ يِّ سَ
هُ (٣ )». نْ يْتُ مِ يَ تَحْ ĳَّ اسْ ّ حَ بيِ عْتُ إِلىَ رَ جَ : قَدْ رَ لْتُ ، فَقُ فِيفَ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ (٢ ) فَاسْ رَ

الِكُ  ا مَ ثَنَ دَّ ةَ حَ امَ ا أَبُو أُسَ ثَنَ دَّ ةَ حَ بَ يْ رِ بْنُ أَبيِ شَ ا أَبُو بَكْ ثَنَ دَّ ينِ: حَ ٨- قالَ أبُو الحسَ
 ، يرٍْ نُمَ بْنِ  االلهِ  دِ  بْ عَ نْ  عَ ا  يعً جمَِ بٍ  رْ حَ بْنُ   ُ يرْ هَ زُ وَ  ٍ يرْ نُمَ ابْنُ  ا  ثَنَ دَّ حَ وَ (ح) (٤ )  لٍ  وَ غْ مِ ابْنُ 
يٍّ  ِ بْنِ عَدِ بَيرْ نِ الزُّ لٍ عَ وَ غْ الِكُ بْنُ مِ ا مَ ثَنَ دَّ ا أَبيِ حَ ثَنَ دَّ : حَ ٍ يرْ ، قَالَ ابْنُ نُمَ بَةٌ ارِ تَقَ مْ مُ اظُهُ أَلْفَ وَ
ةِ  رَ دْ يَ بِهِ إِلىَ سِ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم انْتُهِ سُ ِيَ بِرَ َّا أُسرْ : «لمَ دِ االلهِ قَالَ بْ نْ عَ ةَ عَ رَّ نْ مُ ةَ عَ لْحَ نْ طَ عَ
ا  هَ نْ مِ بَضُ  قْ فَيُ ضِ  َرْ الأْ نَ  مِ بِهِ  جُ  رَ يُعْ ا  مَ ي  تَهِ يَنْ ا  هَ إِلَيْ ةِ،  ادِسَ السَّ ءِ  ماَ السَّ فيِ  يَ  هِ وَ ى،  تَهَ ُنْ المْ

  n  m    l  k    j M : ا (٥ )»، قَالَ هَ نْ بَضُ مِ قْ ا فَيُ قِهَ نْ فَوْ ْبَطُ بِهِ مِ ا يهُ ي مَ تَهِ ا يَنْ هَ إِلَيْ وَ

فرِ  ه على الكُ ه أو عَزمِ دِ دُّ ، لأنّه بِترَ بْهُ م عليه أو لمَ يَرتَكِ فرَ الّذي عَزَ بَ الكُ = في الحالِ سواءٌ ارتكَ
ا به. ăماً اللهِ بل مُستخِف عظِّ لا يَكُون مُ

  h    g  f  e M :لّ عليه صريحُ قولِه تعالى دةً كما يَدُ ئةً كُتِبَت عليه واحِ لَ سيّ أي مَن عَمِ  ( ١) 
ا  لَ ظُلماً كبِيرً ة إلاّ مَن عَمِ مِ مكّ نها في حرَ ئاتُ فلا يُضاعَفُ Ěءٌ مِ يِّ ا السَ L  k  j   i، وأمّ
ينِه ظُلماً وما أشبَه ذلك  فِه ظُلماً وعُدوانًا أو فَقءِ عَ رَ ِ طَ قّ أو قَطع يرِ حَ ٍ بغَ نة ؤمِ تلِ نَفسٍ مُ مثلاً كقَ
ردودٌ  لٌ مَ ا فهو باطِ قً م تُضاعَفُ مُطلَ يةَ في الحرَ ا القولُ بأنّ المَعصِ جهِ المُسلِم، أمّ كتَهشيمِ وَ
لَ التّعلِيقِ  نا أوَّ رْ وابُ كما ذكَ ا الصّ ع، أمّ ة، ولا دليلَ لذلك في الشرّ رُ الناسَ عن الإقامةِ بمكّ ويُنفِّ

  <   ;:   9  8  7  6  5  4  3   2 M:لماءِ قولُ االله تعالى فدليلُه عند العُ
.L  D  C  B  A   @  ?  >  =

ى إليكَ بأمرِ الصلاة، واللهُ تعالىَ  بَّك حيثُ كان يُوحَ عْ إلى المكانِ الّذي تُناجِي فيه رَ أي ارجِ  ( ٢) 
.ٍ ا بلا مكان ٍ ولا في كُلّ الأماكِن، بل هو تعالىَ موجودٌ أزلاً وأبدً كان لا يَتحĘَّ في مَ

.￯ةً أُخر أي فلا أسألُ تخفيفَ ذلكَ مرّ  ( ٣) 
نَد مِن طريقِ شيخِه أبي بكرِ بن أبي  ل السَّ وِّ هي إشارةٌ إلى كلمة «تحويل» لأنّ الإمام مُسلماً يحُ  ( ٤) 
يرٍ، وقَد فَعَل ذلكَ الإمامُ مُسلِمٌ رحمه  هَ يرٍ وزُ يه ابنِ نُمَ يخَ وِيَ الحديثَ مِن طريقِ شَ يبةَ ليرَ شَ
ه» أقلَّ مِن  يحِ علَه في «صحِ ا الإمامُ البُخاريّ رحمه االلهُ ففَ اتِ، أمّ ه» مئاتِ المرّ يحِ االلهُ في «صحِ
تن  يًا لتَكرارِ المَتنِ إذْ إنّ مَ . وقَد فعَل الإمامُ مُسلِمٌ رحمه االلهُ ذلكَ عند هذا الحديثِ تفادِ ذلكَ

لُه. تلِفٌ أوَّ دَ مخُ نَ دٌ لكنّ السَ ربٍ واحِ يرِ بنِ حَ هَ يرٍ وزُ الحديثِ عندَ ابنِ نُمَ
مِن  لُون  وكَ المُ الملائكةُ  بها  دُ  يَصعَ  Ĵّال الأمورُ  «معناهُ  االله:  رحمه  الهرريُّ  الإمامُ  نا  شيخُ قال   ( ٥) 
ى،  درةِ المُنتهَ ى بها إلى سِ وِ ذلك يُنتهَ َĭ ماءِ الأُولىَ أو مِن الثّانِية أو الثّالِثة أو الأرضِ أو مِن السّ
= ةٌ طَّ ى محَ درةُ المُنتهَ ى بِه، فسِ ناكَ يُنتهَ ونَه هُ رشِ فَما دُ ل بِه مِن فَوقِ ذَلِك أي مِن العَ ثُمّ ما يُنزَ
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ثًا:  ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَ سُ : «فَأُعْطِيَ رَ بٍ»، قَالَ نْ ذَهَ اشٌ مِ : «فَرَ L  o [النجم: ١٦] قَالَ
نْ  كْ بِاللهِ مِ نْ لَمْ يُشرِْ َ رَ لمِ فِ غُ ةِ (١ )، وَ رَ قَ ةِ الْبَ ورَ اتِيمَ سُ وَ أُعْطِيَ خَ ، وَ سَ َمْ اتِ الخْ وَ لَ أُعْطِيَ الصَّ

تُ (٢ )». ماَ حِ ُقْ ا المْ ئً يْ تِهِ شَ أُمَّ
ا  ثَنَ دَّ حَ  : قَالاَ وخَ  فَرُّ بْنُ  انُ  بَ يْ شَ وَ الِدٍ  خَ بْنُ  ابُ  دَّ هَ ا  ثَنَ دَّ حَ ينِ:  الحسَ أبُو  وقالَ   -٩
صلى الله عليه وسلم  ولَ  سُ رَ أَنَّ  الِكٍ  مَ بْنِ  أَنَسِ  نْ  عَ  ِّ ي مِ التَّيْ نَ  ماَ يْ لَ سُ وَ  ِّ انيِ الْبُنَ ثَابِتٍ  نْ  عَ ةَ  مَ لَ سَ بْنُ  َّادُ  حمَ
ثِيبِ  دَ الْكَ يَ بيِ عِنْ ةَ أُسرِْ لَ يْ تُ - عَلىَ مُوģَ (٣ ) لَ رْ رَ ابٍ: مَ دَّ ايَةِ هَ وَ فيِ رِ : «أَتَيْتُ - وَ قَالَ

هِ (٥ )». ِ ّ فيِ قَبرْ ليِ وَ قَائِمٌ يُصَ هُ َرِ (٤ ) وَ َحمْ الأْ

في  وأعلاها  ادِسةِ  السّ في  أصلُها  وهي  فَوقِها،  مِن  به  ل  يُنزَ َا  ولمِ لَ  أسفَ مِن  بِه  دُ  يُصعَ َا  لمِ  =
ابِعة» اهـ. السّ

يعĳِ الآيتَين الأخِيرتَين: L  m  l   k   j  i  h  g M إلى ءاخِرهما.  ( ١) 
رُ له الكبائِرَ  ا لكنّه كان مِن أهلِ الكبائِر فإنّ اللهَ يَغفِ نً ؤمِ ة مُ مّ أي بعضُ مَن ماتَ مِن هذه الأُ  ( ٢) 
ها، وهذا كما قُلنا هو للبعضِ، فإنّه قَد ثبتَ بنَصّ القرءانِ والحديثِ الثّابِت أنّ  كُلَّها أو بعضَ
نوب  نا الذُّ سرِ وهيَ هُ حِمات» بِالكَ ، و«المُقْ ينَ بُ بعضَ أهل الكبائِر المُسلمِ االله عزّ وجلّ يُعذِّ
ارَ إنْ لمَ يُعفَ عنه،  لَها النّ مُ أي تُدخِلُ فاعِ ا تُقحِ يَتْ بذلكَ لأنهّ مِّ ، سُ فرِ ￯ الكُ وَ ّا سِ المُهلِكاتُ ممِ
برِ  بُ في القَ فَّف عنه Ěءٌ مِن العذاب بل يُعذَّ رةَ له ولا يخُ غفِ ا مَن مات على الكُفر فإنّه لا مَ أمّ

. وقِف الحِساب ثُمّ في جهنَّم إلى ما لا نهايةَ ومَ
. نها في فلَسطِينَ ا مِ يحاءَ أو قريبً برِ موěَ صلى الله عليه وسلم بأرِ رَّ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم بقَ أي مَ  ( ٣) 
راءُ اللَّونِ. ةِ حمَ لَّ بةٌ كالتَ ودِ دَ ملِ مُستطِيلةٌ محُْ ٍ فيه قِطعةٌ مِن الرَّ ع أي بموضِ  ( ٤) 

لامُ ليلةَ الإسراءِ  لاةُ والسّ ما الصّ دٌ مُوěَ عليهِ : «رأ￯ محمّ نا الإمامُ الهرريُّ رحمه اللهُ قال شيخُ  ( ٥) 
يهِما»  لىَ في «مُسندَ ار وأبو يعْ ّ َęال ￯و ٍ. رَ ة ّ في قَبرِه، وبَين موěَ ومحمدٍ ĭوُ ألفِ سنَ قائِماً يُصليِ
إلَيهم  االلهُ  دَّ  رَ أي   « ونَ لُّ يُصَ قُبُورِهِمْ  فيِ  اءٌ  يَ أَحْ اءُ  يَ َنْبِ «الأْ قال:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسولَ  أنّ  أنسٍ  عن 
 ٍ كوع برُ ةً  حقيقيّ صلاةً  يُصلُّون  قبُورِهم  في  أحياءٌ  م  فهُ ا  ăيقي حقِ موتًا  ماتوا   ما  بعدَ هم  أرواحَ
تْ  برِ لَيسَ م في القَ نهُ لاةُ الĴّ تكونُ مِ خِ. والصّ زَ ةِ البرَ دّ لِّ مُ م لكُ يهِ دٌ يَكفِ وءٌ واحِ جودٍ، ووضُ وسُ
كرِ االلهِ، ولا  ذ بذِ م للتَلذُّ عَ بالمَوتِ، بل تكونُ صلاتهُ لِ التكلِيفيّ لأنّ التّكلِيفَ انقطَ ّ أحدِ مِن العمَ دَ مِن ثابِتٍ البُنانيِ وهِ يرِ الأنبياءِ كما شُ ا لغَ ل ذلكَ أيضً ةً في ذلك. وقد حصَ شقّ يُلاقُون مَ

. ينَ التّابعِ
نا بَيتَ  رْ نّ هذه الأرضَ رأَيْناها لمّا زُ ، لكِ د المكانَ دِّ » لمَ يحُ َرِ ثِيبِ الأَحمْ دَ الكَ وقالَ صلى الله عليه وسلم: «عِنْ  
ناكَ قَبرُ موěَ صلى الله عليه وسلم، وهو= : هُ قامٌ له أربعةُ أبوابٍ يَقولُ النّاسُ ناك قَبلَ الجبَلِ مَ س، هُ المَقدِ
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ا  ثَنَ دَّ ُثķََّ حَ ُ بْنُ المْ ينْ جَ ا حُ ثَنَ دَّ بٍ حَ رْ ُ بْنُ حَ يرْ هَ ثĳَِ زُ دَّ ينِ: حَ ١٠- وقالَ أبُو الحسَ
نِ  حمْ دِ الرَّ بْ ةَ بْنِ عَ مَ لَ نْ أَبيِ سَ لِ عَ ضْ دِ االلهِ بْنِ الْفَ بْ نْ عَ ةَ عَ مَ لَ وَ ابْنُ أَبيِ سَ هُ يزِ وَ زِ دُ الْعَ بْ عَ
 ِĬُأَل تَسْ يْشٌ  قُرَ وَ رِ (١ )  جْ الْحِ فيِ   ِĬُأَيْت رَ دْ  قَ صلى الله عليه وسلم: «لَ االلهِ  ولَ  سُ رَ قَالَ   : قَالَ ةَ  يْرَ رَ هُ أَبيِ  نْ  عَ
ا  مَ بَةً  رْ كُ بْتُ  رِ فَكُ ا (٢ )،  هَ تْ أُثْبِ  ْ لمَ سِ  دِ َقْ المْ بَيْتِ  نْ  مِ اءَ  يَ أَشْ عَنْ   ِĬ تْ أَلَ فَسَ  ، ايَ َ مَسرْ عَنْ 

. يبٌ مِن هذا الكثِيبِ الأحمَرِ = قَرِ
ا،  تهِ يارَ الحِينَ وزِ فةِ قُبورِ الأنبياءِ والأولياءِ والصّ ينَ على استِحبابِ معرِ سلمِ وفي الحديثِ دليلٌ للمُ  
ةِ  سَ دَّ ضِ المُقَ نَ الأَرْ نĬِِ مِ بِّ أَدْ ين العراقيُّ في حديث أبي هريرة أنّ موěَ قال: «رَ ُّ الدّ ثِيبِ قال الحافظُ وليِ دَ الكَ يقِ عِنْ نْبِ الطَّرِ هُ إِلىَ جَ َ يْتُكُم قَبرْ َرَ هُ لأَ دَ ّ عِنْ وْ أَنيِ االلهِ لَ َّ صلى الله عليه وسلم قال: «وَ ِĲ » وأَنّ النَ رٍ جَ َ ِĩ ًة يَ مْ رَ
 : ياءُ ها اهـ. وقال الحافظ الضِّ َقّ ِİ ِيام ا والقِ تهِ يارَ الحِينَ لزِ فةِ قُبورِ الصّ عرِ » فيه استِحبابُ مَ َرِ الأَحمْ
يخُ  ثĳَِ الشّ دّ ندَ هذا القبر، وحَ عَ منها عِ عاءِ أسرَ ٌ التَلُّ قال: «ما رأَيتُ استِجابةَ الدُّ ثĳَِ سالمِ دّ «حَ
ه وفيها  ندَ ةً عِ ه قُبّ نامِ برَ وأنّه نامَ فرأ￯َ في مَ ُّ أنّه زارَ هذا القَ ِĳ عبدُ االله بن يونُسَ المعروفُ بالأَرمِ
ا،  يئً : قل لي شَ م، فقلتُ ُّ االله؟ فقال: نعَ ِĲَن َěلَّم عليه وقال له: أنتَ مُو رُ فسَ خصٌ أسمَ شَ
يّالاً  ذَ يخَ  الشّ تُ  فأخبرَ قال،  ما  رِ  أَدْ ولم  تُ  فانتَبَهْ  ، ُنّ طُولهَ فَ  ووصَ أصابِعَ   ِ بأربَع  ّ إليَ أَ  مَ فأَوْ
ا، فقال: تكُون غيرَ  بهْ جتُ امرأةً لمَ أَقْرَ وَّ : أنا قد تزَ بذلكَ فقال: يُولَدُ لكَ أربَعةُ أولادٍ، فقلتُ

. ياءِ ى كلامُ الضِّ » انتهَ تْ لي أربَعةَ أولادٍ ￯ فولَدَ جتُ أخرَ وَّ َĝه، ف هذِ
» أنّ موěَ كان  رٍ جَ َ ِĩ ًة يَ مْ ةِ رَ سَ دَّ ضِ المُقَ نَ الأَرْ نĬِِ مِ بِّ أَدْ : «رَ لامُ وسببُ قولِ مُوěَ عليه السّ  
لَها،  ار لمّا كانُوا مُستَولِينَ علَيها لكنّه ماتَ قَبل أنْ يَدخُ فّ س مِن الكُ ر بَيت المَقدِ يُريدُ أنْ يُطهِّ
، فلماّ  رٍ ٍ İجَ ية مْ قدارَ رَ سةِ ولو مِ ه مِن الأرضِ المُقدَّ نِيَ وقد طلَبَ قبل ذلكَ مِن االلهِ تعالىَ أنْ يُدْ
سة  سةِ، والأرضُ المُقدَّ يبٍ مِن الأرض المقدَّ ٍ قَرِ كان بَه االلهُ إلَيها وجعَل وفاتَه بمَ لُه قَرَّ جاءَ أجَ
ى كلامُ شيخِنا الهرريّ رحمه االلهُ تعالىَ  س» انتهَ يحاءَ إلى بَيتِ المَقدِ ُ مِن الجِبال الĴّ بَعدَ أرِ تَبدأ

نا به. ونفعَ
لِ. سبَق الكلامُ عليه في الحديثِ الأوّ  ( ١) 

نها. مَّ مِ ورٍ أهَ ظْها لاشتِغالي بأمُ ها، وقيل: معناه لمَ أحفَ دْ أي لمَ أُشاهِ  ( ٢) 
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مْ بِهِ.  أْتهُُ ءٍ إِلاَّ أَنْبَ َĢ ْأَلُونيِ (٢ ) عَن ا يَسْ هِ، مَ يْ هُ االلهُ ليِ (١ ) أَنْظُرُ إِلَ فَعَ ، فَرَ هُ قَطُّ ثْلَ بْتُ مِ رِ كُ
بٌ (٥ )  رْ لٌ ضَ جُ ا رَ ذَ ّ (٤ )، فَإِ ليِ ا مُوģَ قَائِمٌ يُصَ ذَ اءِ (٣ ) فَإِ يَ َنْبِ نَ الأْ ةٍ مِ َاعَ أَيْتĬُِ فيِ جمَ قَدْ رَ وَ
 ( ٨) ّ ليِ مُ قَائِمٌ يُصَ لاَ هِ السَّ يْ لَ يَمَ عَ رْ ى ابْنُ مَ ا عِيسَ إِذَ ةَ (٧ )، وَ نُوءَ الِ شَ نْ رِجَ أَنَّهُ مِ دٌ (٦ ) كَ عْ جَ
مُ قَائِمٌ  لاَ هِ السَّ يْ لَ اهِيمُ عَ ا إِبْرَ إِذَ يُّ (٩ )، وَ فِ  الثَّقَ

عُودٍ سْ ةُ بْنُ مَ وَ ا عُرْ بَهً بُ النَّاسِ بِهِ شَ أَقْرَ
مْ (١١ )،  تُهُ مْ ةُ فَأَمَ لاَ انَتِ الصَّ هُ - فَحَ سَ ĳِ نَفْ مْ - يَعْ بُكُ احِ هُ النَّاسِ بِهِ صَ بَ ّ (١٠ ) أَشْ ليِ يُصَ
مْ  لِّ ارِ (١٣ ) فَسَ بُ النَّ احِ الِكٌ صَ ا مَ ذَ ، هَ دُ مَّ ةِ قَالَ قَائِلٌ (١٢ ): يَا مُحَ لاَ نَ الصَّ غْتُ مِ ماَّ فَرَ فَلَ

مِ (١٤ )». لاَ أَنيِ بِالسَّ هِ فَبَدَ يْ تُّ إِلَ فَ تَ هِ، فَالْ يْ لَ عَ

يلَه، وقال  بِيّ صلى الله عليه وسلم İيثُ يَراهُ ويُعايِنُ تفاصِ ا للنّ وفً س مكشُ قدِ تِه بيتَ المَ درَ أي جعَل اللهُ بقُ  ( ١) 
س فرأيتُه. وفِعلُ االلهِ تعالىَ  نَعĳُ مِن رؤية بَيت المَقدِ بَ الĴّ تمَ هم: معناهُ رفَعَ االلهُ الحُجُ بعضُ
دُ  ة، بل يُوجِ ة أو بالمُماسّ تحيلُ عقلاً ونقلاً أنْ يكونُ بالمُباشرَ ذلك كسائِر أفعالِه عزّ وجلّ يسَ
كُون وĭوُ ذلكَ  كة والسّ ةُ بالحرَ ةُ والمُباشرَ ا المُماسّ ثاتِ ما يشاءُ، أمّ تِه مِن الحادِ درَ االلهُ تعالىَ بقُ

لِّه. هٌ عن ذلكَ كُ نزَّ فات الخَلْقِ، واالله تعالىَ مُ ن صِ فمِ
يشٍ. كُو قُرَ أي مُشرِ  ( ٢) 

ماواتِ. هم في السَّ ٍ في لَيلةِ الإسراءِ، وهي غيرُ رؤيتِه صلى الله عليه وسلم لبعضِ ع أي مع جمَ  ( ٣) 
. سجِد الأقصىَ في المَ  ( ٤) 

فيفُ اللَّحم. سم، وقيل: خَ جالِ في الجِ طٌ مِن الرِّ  (٥ ) أي وسَ
 (٦ ) سبَق الكلامُ عليه في الحديث الثّالث.

ه في الحديث الثّالث.  (٧ ) سبَق شرحُ
. سجِد الأقصىَ  (٨ ) في المَ

 . يْلانَ يفٍ مِن قَيسِ عَ تِّبِ بنِ مالكٍ مِن بĳَِ عَوفِ بنِ ثَقِ عَ ودٍ عُروةُ بنُ مَسعودِ بنِ مُ  (٩ ) هو أبو مسعُ
عَ إلى  ه عُروةُ بنُ مَسعودٍ وأسلَم، فسألَهُ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرجِ يفٍ فتَبِعَ فَ مِن ثَقِ ُّ صلى الله عليه وسلم قَد انصرَ ِĲَّوه كانَ الن مَ عاهم إليه، فرَ هُ ودَ ر إسلامَ ع إليهم وأظهَ ا - فرجَ ا مُطاعً بً بَّ م محُ ه بالإسلام - وكان فيهِ قَومِ

همٌ فقتَله. جهٍ فأصابه سَ بْلِ مِن كُلّ وَ بالنَّ
. سجِد الأقصىَ  (١٠ ) في المَ
ا. م إمامً  (١١ ) أي صلىَّ بهِ

ه مِن الملائكةِ.  (١٢ ) هو جبريلُ أو غيرُ
. ارِ نُ النّ لَكُ الكريمُ خازِ  (١٣ ) أي المَ

ا له. دٍ صلى الله عليه وسلم وإكرامً ّ محمّ ِĲّلامُ للن  (١٤ ) تَعظِيماً مِن مالكٍ عليه السّ
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بْنِ  ظُ لاِ اللَّفْ بٍ - وَ رْ ُ بْنُ حَ يرْ هَ زُ بَّادٍ وَ دُ بْنُ عَ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ ينِ: حَ ١١- وقالَ أبُو الحسَ
يِّبِ: قَالَ  ُسَ : قَالَ ابْنُ المْ يِّ قَالَ رِ هْ نِ الزُّ نَا يُونُسُ عَ َ برَ انَ أَخْ وَ فْ ا أَبُو صَ ثَنَ دَّ : حَ بَّادٍ - قَالاَ عَ
رَ  ظَ لَبَنٍ، فَنَ رٍ (١٦ ) وَ مْ نْ خَ ِ مِ ينْ حَ دَ اءَ (١٥ ) بِقَ يلِيَ ِيَ بِهِ بِإِ ةَ أُسرْ لَ َ لَيْ َّ صلى الله عليه وسلم أُتيِ ِĲَّإِنَّ الن : ةَ يْرَ رَ أَبُو هُ
ةِ (١٧ )،  رَ طْ فِ اكَ لِلْ دَ ي هَ هِ الَّذِ دُ لِلَّ َمْ : «الحْ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ ِيلُ عَ برْ الَ لَهُ جِ ، فَقَ بَنَ ذَ اللَّ ماَ فَأَخَ هِ إِلَيْ

تُكَ (١٨ )». تْ أُمَّ وَ رَ غَ َمْ تَ الخْ ذْ لَوْ أَخَ
نِ  عَ يَّاءُ  رِ كَ زَ ا  ثَنَ دَّ حَ ةَ  امَ أُسَ أَبُو  ا  ثَنَ دَّ حَ  ٍ يرْ نُمَ ابْنُ  ا  ثَنَ دَّ حَ ينِ:  الحسَ أبُو  وقالَ   -١٢

   E  D  C  B M ُلُه : فَأَيْنَ قَوْ ةَ ائِشَ : قُلْتُ لِعَ وقٍ قَالَ ُ نْ مَسرْ رٍ عَ امِ نْ عَ عَ عَ وَ ابْنِ أَشْ
L   Q  P  O  N   M  L  K     J  I  H  G  F (١٩ ) [النجم: ٨-١٠]؟ 

س. قدِ هي بيتُ المَ  ( ١٥) 
لِ. رِ الجنّة، وسبَق الكلامُ على ذلك في الحديثِ الأوّ  (١٦ ) أي خمَ

. ينَ  (١٧ ) أي الدِّ
ر  رِ الجنّة اللذيذِ الطّاهِ ه صلى الله عليه وسلم كانَ مِن خمَ ندَ ، مع أنّ الّذي حضرََ عِ رِّ تُك في الشَ تْ أُمّ كَ مَ  (١٨ ) أي لانْهَ

. رُ كِيّ الّذي لا يُسكِ لىَّ الزَ ر تَدَ ّ فمصدَ ليِ ا التَدَ ، أمّ ًķا كان أو مع ăس ب، حِ نُو أي يَقرُ نا يَدْ رُ دَ نُوّ في الأصلِ مَصدَ الدُ  ( ١٩) 
يăا. عنوِ ا ومَ ăي سِ ه، وقد يكُون حِ نهُ إلى غَيرِ نا مِ لىَّ مِن كذا أي دَ يَتدَ

ثالُ  ، ومِ نها مِن حيث المَسافةُ بتُ مِ ينةِ» أي قَرُ نَوتُ مِن المدِ : «دَ ّ أنْ يُقالَ ّ نُوِّ الحِسيِ ثالُ الدُ ومِ  
بَ مِن بُلوغِ هذه المنزلةِ المعنويّةِ. ￯» أي قَرُ نا فُلانٌ مِن التَّقوَ : «دَ المَعنويّ أنْ يُقالَ

ثالُ  فلٍ، ومِ نه إلى سُ ل مِ ر» أي تعلَّقَ ونزَ جَ لىَّ زيدٌ مِن الشَّ : «تدَ ّ أنْ يُقالَ ّ ّ الحِسيِ ثالُ التَدليِ ومِ  
حيثُ  دُ  اهِ الزّ بااللهِ  العارِفُ  يبلُغها  لةٌ  منزِ وهي   « ّ ليِ التّدَ رتبةُ  «مَ ة:  وفيّ الصّ كقولِ  المَعنويّ 

. يدةَ يتقرَّب فيها بالطّاعةِ إلى االلهِ بَعد بلوغِه في ارتقاءِ المَنازِل المعنويّةِ الغايةَ البعِ
يلَ هو الإėانُ بااللهِ أي باعتقادِ ما يجِبُ له عزَّ  وقبل الكلامِ على الآية نقول: إنّ الأصلَ الأصِ  
ك وتعالى لا يُشبِهُ  ةِ Ěءٍ مِن الخَلقِ، فااللهُ تبارَ يهِه تعالىَ عن مُشابهَ وجلَّ وما يجوزُ عليه وتَنزِ
سماً لكان  ا في مكانٍ، لأنّه لو كان جِ ً ِّĘجوهِ، فليسَ هو جسماً ولا مُتح جهٍ مِن الوُ الخَلقَ ولا بِوَ
ا، وااللهُ  ه لكان له أمثالٌ كثيرةٌ أيضً رشِ أو غيرِ ٍ كالعَ ا في مكان ً ِّĘ تحَ ثِيرةٌ، ولو كان مُ له أمثالٌ كَ
 : وتعالىَ تباركَ  االله  قولِ   َķمع أنّ  اعتِقادُ  ِبُ  يجَ هنا  ن  فمِ الخَلقِ.  مُشابهةِ  عن  سٌ  تقدِّ مُ تعالىَ 
لماء  ف العُ ه، وقد صرَ L K J  I  H  G  F E D  C  BM ليس فيه تشبيهٌ اللهِ įَلقِ
فتَدلىَّ  صلى الله عليه وسلم  د  محمّ سيّدنا  مِن  ا  ăحقيقي ا  ăنُو دُ نا  دَ لامُ  السّ علَيه  بريلَ  جِ أنّ  إلى  الآيتَين  في   َķالمع
ل إلى= صَ بريلُ بَعد أنْ كان صلى الله عليه وسلم وَ ه جِ ى حيثُ ينتظِرُ درةِ المُنتهَ عَ صلى الله عليه وسلم إلى سِ إلَيهِ بَعد أنْ رجَ
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وتَ استِنْساخِ  حفٍ، وكان ذلكَ صَ تابةِ على صُ وتَ أقلامٍ تجرِي في الكِ عَ فيه صَ مِ ٍ سَ كان = مَ
ةِ، ثُمّ  يَ فِهم مِن الأقضِ حُ خِه في صُ ُم في نَسْ وظِ ما أَذِن االلهُ لهَ بَعضِ الملائكةِ مِن اللَّوحِ المَحفُ
ما مِن المَسافةِ أي  هُ نه جبريلُ حĸّ صارَ بينَ نَا مِ دٍ صلى الله عليه وسلم إذْ دَ لامُ مِن محمّ بريلُ عليه السّ لىَّ جِ تدَ

ين. ه بعضُ المفسرِّ دَ تَين كما حدَّ بِيَّ ين عرَ طُولَ قَوسَ
دٍ صلى الله عليه وسلم حĸّ صار  ا مِن محمّ ăنُو نا بِذاتِه دُ ار مِن أنّ االلهَ تعالى دَ فّ يه بعضُ الكُ وليسَ الأمرُ كما يَفترِ  
بِينٌ لأنّ فيه إثباتَ المَسافةِ  ما كما بَين الحاجِب والحاجِب مِن المسافةِ، فهذا كُفرٌ وضلالٌ مُ هُ بَينَ
ٍ بل  كان وزُ عليه ذلك لأنّه موجودٌ أزلاً بِلا كَيفٍ ولا مَ ه، وااللهُ تعالى لا يجَ لقِ بين االله تعالىَ وخَ
لِّها بلا  لِّها، وهو تعالىَ موجودٌ أزلاً قبلَ وجودِ المخلوقاتِ كُ اتِ والأماكِن كُ لقُ الكيفيّ هو خاِ
ٍ ولا كيفٍ، وهو  هة ٍ ولا جِ كان لقِ المخلوقاتِ بلا مَ بحانَه بعدَ خَ ل سُ ٍ ولا كَيفٍ، ولمَ يَزْ كان مَ
ر  قّ االلهِ أي يَكفُ ّ في حَ ربِ المكانيِ ُوز اعتقادُ القُ ه، فلا يجَ لقِ تاجٍ إلى Ěءٍ مِن خَ عزَّ وجلَّ غيرُ محُ

 . ّ ربَ المَسافيِ قِّ االلهِ القُ دُ في حَ مَن يَعتقِ
ا فلَم  يً سِّ ا حِ ăنو دٍ صلى الله عليه وسلم دُ نا مِن سيّدنا محمّ لامُ دَ حيحُ للآيتَين أنّ جبريلَ عليه السّ والتّفسيرُ الصّ  
دٍ معنويăا  نُو االلهِ مِن محمّ نُوّ بدُ ا مَن فَسرَّ هذا الدُ ، وأمّ ين أو أقَلَّ رَ قوسَ سافةٌ قدْ ما إلا مَ هُ يَبْقَ بينَ
 ، نهُ ادِق رضي االله عنه لكنّه لمَ يَثبُت عَ عفرٍ الصّ وِيٌّ عن جَ رَ عليه هو مرَ ٍ فلا ضرَ سافة بِلا مَ
ّ الّذي  ّ والمسافيِ ّ المَكانيِ نُوّ الحِسيِ وا الدُ دُ لَماء إلى ذلكَ القولِ ولمَ يَقصِ وكذلك ذهَب بعضُ العُ
جهِ  يرَ للآيتَين على هذا الوَ ، لكنّ التّفسِ نُوَّ المَعنوِيَّ وا الدُ دُ كةِ والانتِقالِ، إنّما قصَ يكون بالحرَ
يلَ  ين أحمدُ بنُ إسماعِ ث المفسرِّ القاضي شهابُ الدِّ ما كما قال المحدِّ وابُ فيهِ ، والصّ مرجوحٌ
أنّ  على  واياتِ  الرّ تِ  قَ «اتّفَ البُخارِي»:  أحادِيث  ياضِ  رِ إلى  الجارِي  «الكوثَر  في   ّ الكورانيِ
 ، الٌ ّ مِن االلهِ تَعالىَ محُ ربَ المَكانيِ نهُ صلى الله عليه وسلم، لأنّ القُ لامُ مِ بريلَ عليه السّ L  H  G M قُربُ جِ

ِبُ الإėانُ بِه» اهـ. هذا ممّا يجَ
هُ  نْ انَ مِ ĸَّ كَ لىَّ حَ ةِ فَتَدَ زَّ بِّ العِ بَّارِ رَ نَا لِلْجَ دَ ه» «وَ يحِ ها البُخاريّ في «صحِ واية الĴّ ذكرَ ا الرّ أمّ  
ِ أَوْ  ينْ سَ هُ قَابَ قَوْ نْ انَ مِ ĸَّ كَ لىَّ حَ ةِ فَتَدَ زَّ بُّ العِ َبَّارُ رَ نَا الجْ دَ ٍ: «وَ نَى» وفي رواية ِ أَوْ أَدْ ينْ سَ قَابَ قَوْ
هولةً وأتى  يادةً مجَ يكٌ زِ ِ بدِ الحَقّ فقال: «زادَ شرَ اظ كالحافظ عَ دٌ مِن الحفّ ها عدَ دَّ نَى» فقد رَ أَدْ
ها وقال: «ليسَ في هذا  ل الحافظ العسقلانيّ عن الخَطّابيّ استِبعادَ ٍ اهـ. ونقَ عروفة يرِ مَ بألفاظٍ غَ
ذاقًا مِن هذا الفصلِ، فإنّه  عَ مَ ا ولا أشنَ رً عَ ظاهِ يثٌ أشنَ يّ حدِ يحَ البُخارِ حِ تابِ يَعĳِ صَ الكِ
ما، هذا إلى  نهُ دٍ مِ كانِ كُلّ واحِ يĘَِ مَ ين وبَينَ الآخَر وتمَ دِ المذكُورَ يدَ المَسافةِ بَينَ أحَ دِ يَقتضيِ تحَ

» اهـ. لَ ّ مِن التّشبِيه والتّمثِيل له بالĿءِ الّذي تَعلَّق مِن فَوقُ إلى أسفَ ليِ ما في التدَ
ا  ا رأيُ أنَسٍ وإمّ ّ إمّ ليِ ه: «وما ذُكِر فيه مِن التدَ ا قولَه ونصُّ ا عن الخطّابيّ أيضً يّ حاكيً زِ وقال ابنُ الجوَ  
= وِي هذا الحديثُ . وقد رُ ناكِيرِ الألفاظِ د بمَ رُّ ثِيرُ التفَ ، فإنّه كَ رٍ يكِ بنِ عبدِ االله بنِ أبي نَمِ ِ مِن شرَ
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ةِ (٢ )  َرَّ هِ المْ ذِ إِنَّهُ أَتَاهُ فيِ هَ الِ (١ )، وَ جَ ةِ الرِّ ورَ انَ يَأْتِيهِ فيِ صُ ِيلُ صلى الله عليه وسلم كَ برْ : «إِنَّماَ ذَاكَ جِ قَالَتْ
ءِ (٤ )». ماَ دَّ أُفُقَ السَّ تُهُ (٣ ) فَسَ ورَ يَ صُ تِهِ الĴَِّ هِ ورَ فيِ صُ

امِ  وَّ وَ ابْنُ الْعَ هُ بَّادٌ وَ ا عَ ثَنَ دَّ ُّ حَ انيِ رَ هْ ِ الزَّ بِيع ثĳَِ أَبُو الرَّ دَّ ينِ: حَ ١٣- وقالَ أبُو الحسَ
  I  H  G M : لَّ جَ زَّ وَ لِ االلهِ عَ نْ قَوْ يْشٍ عَ بَ رَّ بْنَ حُ أَلْتُ زِ : سَ ُّ قَالَ بَانيِ يْ ا الشَّ ثَنَ دَّ حَ
ئَةِ  تُّماِ يلَ لَهُ سِ ِ برْ أ￯َ جِ ودٍ «أَنَّ النĲََِّّ صلى الله عليه وسلم رَ عُ سْ نيِ ابْنُ مَ َ برَ : أَخْ L  J (٥ ) [النجم: ٩]، قَالَ

.«( ٦) ٍ اح نَ جَ

ي  وِّ ، فكان ذلك ممّا يُقَ نِيعةُ يكٍ فلَم يُذكَر فيه هذه الألفاظُ الشّ ِ يقِ شرَ رِ يرِ طَ = عن أنَسٍ مِن غَ
ه  ها غيرُ يكٌ ولمَ يَذكُرْ ِ د بها شرَ رَّ ￯ تفَ ظةٌ أخرَ يكٍ. وفي هذا الحديثِ لَفْ ِ رةٌ مِن شرَ ا صادِ الظَنَّ أنهّ
ّ صلى الله عليه وسلم»  ِĲَّكانُ الن انَه» والمَكانُ لا يُضافُ إلى االلهِ تعالى، وإنّما هو مَ كَ وَ مَ هُ الَ وَ وهي قولُه: «فَقَ
ّا قَد يُوهِم  دَ بِه ممِ برَّ بلَفظٍ هو تفرَّ كانَ اللهِ تعالىَ إلاّ أنّه عَ بِ المَ ا لمَ يَنسُ يكً : على أنّ شرِ اهـ. قُلتُ
ناه وأنّه لا  نُوّ المعنوِيّ فقد سبَقَ أنْ بَيَّ ا رضي االله عنه قال بالدُ ، كما أنّه إنْ ثبَتَ أنّ أنسً ذلكَ

ير هاتَين الآيتَين. ينَ وإنْ كان هو المرجوحَ في تفسِ مُ عقيدةَ المُسلمِ يُصادِ
هابٍ وثابِتٍ  اظِ المُتْقِنين كابنِ شِ اعةٌ مِن الحفّ يثَ الإسراءِ جمَ دِ ￯ حَ ن: «وقَد روَ وقال ابنُ المُلقِّ  
ندَ  يكٌ ليسَ بالحافظِ عِ ِ ، وشرَ يكٌ ِ م بما أتَى بِه شرَ نهُ دٌ مِ ِّ وقَتادةَ عن أنَسٍ، فلَم يأْتِ أحَ البُنانيِ

يث» اهـ. أهلِ الحَدِ
ع في هذا المَبحَثِ فلينظُر كتابَنا  ن أرادَ التوسُّ ع، فمَ نا على هذا البيانِ في هذا الموضِ وقَد اقتصرَ  

.«L E D  C  B M : ولِه تَعالىَ ى لِقَ يرَ الأسمَ «التّفسِ
ا ما كان يأتي  كورةِ، وكثيرً رُ مِن غيرِ ءالةِ الذُّ جالِ مِن حيثُ الظّاهِ ورةِ بعضِ الرّ لُ بصُ أي يتشكَّ  ( ١) 

. ّ ِĲل حابيّ الجليلِ دِحيةَ الكَ ورة الصّ ا.بصُ عابهِ ةَ مِن شِ ٍ معروفٍ بأسفلِ مكّ ع أي في أجيادٍ، موضِ  ( ٢) 
تِه. ة ونَشرَ بعضَ أجنِحَ أي على هيئتِه الأصليّ  ( ٣) 

. ينِ ها في رأيِ العَ يَ أي نَواحِ  ( ٤) 
ابِق. ها في الحديثِ السّ بَق تفسيرُ سَ  ( ٥) 

مِن  ويَتساقَط  والأرض،  ماء  السّ بينَ  الفضاءِ  في  كُرسيّ  على  ا  جالسً لامُ  السّ عليه  بريلُ  جِ وكان   ( ٦) 
. قال بعضُ العلماء:  رُّ والياقوتُ رةُ للأبصارِ والدُ تِه التّهاوِيلُ أي الألوانُ الكثيرةُ المُبهِ أجنِحَ

تِه مسافةٌ كما بَين المَشرِق والمَغرِب. ين مِن أجنِحَ ورَ ناحَين منشُ بَين كُلّ جَ



٣٤

ِ ماجهْ  نَن ابن  ومِن سُ
نْ  نُ بْنُ مُوěَ عَ َسَ ا الحْ ثَنَ دَّ ةَ حَ بَ يْ رِ بْنُ أَبيِ شَ ا أَبُو بَكْ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ١٤- قال أبو عَ
االلهِ  ولُ  سُ رَ قَالَ   : قَالَ ةَ  يْرَ رَ هُ أَبيِ  نْ  عَ لْتِ  الصَّ أَبيِ  نْ  عَ يْدٍ  زَ بْنِ   ِّ عَليِ نْ  عَ ةَ  مَ لَ سَ بْنِ  َّادِ  حمَ
ارِجِ  نْ خَ َيَّاتُ تُر￯َ (١ ) مِ ا الحْ بُيُوتِ فِيهَ الْ ُمْ كَ مٍ بُطُونهُ يَ بيِ عَلىَ قَوْ ِ ةَ أُسرْ لَ يْ صلى الله عليه وسلم: «أَتَيْتُ لَ

بَا». ةُ الرِّ لَ ءِ أَكَ لاَ ؤُ : هَ ؟ قَالَ ائِيلُ َ برْ ءِ يَا جِ لاَ ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ ، فَقُ ِمْ بُطُونهِ
 ِ بِيع الرَّ بْنُ  يَادُ  زِ ا  ثَنَ دَّ حَ يُّ  مِ ضَ َهْ الجْ  ٍّ عَليِ بْنُ   ُ نَصرْ ا  ثَنَ دَّ حَ  : االلهِ بدِ  عَ أبو  وقال   -١٥
تُ  رْ رَ ا مَ : «مَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُ بَّاسٍ أَنَّ رَ نِ ابْنِ عَ ةَ عَ مَ رِ نْ عِكْ ورٍ عَ نْصُ بَّادُ بْنُ مَ ا عَ ثَنَ دَّ حَ
ةِ (٣ )». امَ جَ دُ بِالحِْ َمَّ يْكَ يَا محُ لَ : عَ ولُ ليِ مْ يَقُ هُ لُّ ةِ إِلاَّ كُ ئِكَ َلاَ نَ المْ ٍ (٢ ) مِ لإَ يَ بيِ بِمَ ِ ةَ أُسرْ لَ يْ لَ
ا  ثَنَ دَّ حَ لِمٍ  سْ مُ بْنُ  لِيدُ  الْوَ ا  ثَنَ دَّ حَ رٍ  ماَّ عَ بْنُ  امُ  شَ هِ ا  ثَنَ دَّ حَ  : االلهِ بدِ  عَ أبو  وقال   -١٦
ولِ االلهِ  سُ نْ رَ بٍ عَ عْ ِّ بْنِ كَ نْ أُبيَ بَّاسٍ عَ نِ ابْنِ عَ دٍ عَ َاهِ نْ مجُ ةَ عَ نْ قَتَادَ يرٍ عَ يدُ بْنُ بَشِ عِ سَ

. اتُ يّ أي تُبصرَ الحَ  ( ١) 
.ٍ ع مْ أي جَ  ( ٢) 

جامةِ،  بالحِ التّداوِي  إلى  وجوبٍ  لا  ونَدبٍ  إرشادٍ  أمرَ  ته  أُمّ رَ  يأمُ أن  على  صلى الله عليه وسلم   ّ ِĲّللن ثٌّ  حَ فيه   ( ٣) 
يه  ه وبَين كتِفَ مُ في رأسِ تَجِ ّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يحَ ِĲّوِي عن الن ها. ورُ مِّ والحِجامةُ بكَسر الحاء لا بضَ
عن  ذُكِر  وقد  لَل،  العِ لاختِلافِ  ه  نَفعَ و  يَرجُ الّذي  ع  الموضِ في  المرءُ  مُ  جَ ويحُ الأخدعَين،  وفي 
رة لأدواءِ العينَين والرأسِ والعنُقِ والظَّهر،  قْ جامةَ الأخدعَين على النُّ لم أنّ حِ مِين في العِ المتقدّ
ظمِ فوقَ  حْف - العَ لِّه، وأنّ الحِجامة فوق القَ د كُ ها مِن داءِ الجسَ عُ وأنّ الحِجامة على الكاهِل نَفْ
ع في  مِ الحيض، قاله ابنُ بطّال. ويُرجَ خِذ واحتِباس دَ د وقُروح الفَ دَ ها من السَّ ماغ - نَفعُ الدِّ
ل  ، كما أنّ العسَ هم الحِجامةُ لِّه إلى الثِّقاتِ أهلِ الخُبرة في ذلك، فإنّ بعضَ النّاسِ تضرُّ ذلك كُ
العَسل:  شأنِ  في  تعالى  قولِه  في  ون  المفسرِّ قال  ولذلكَ  فراءِ،  الصَّ لْطُ  خَ عليه  غلَبَ  مَن  يَضرُّ 
لّ النّاس مِن  فاءٌ لكُ ل: إنّه شِ ا في كُلِّ فردٍ، فلم يَقُ ăإنّ ذلك مُطلَقٌ وليسَ عام L w  v  M
امُه  دامَى إلاّ وتمَ ونٌ من معاجِين الأطبّاء القُ عجُ د مَ كُلّ داءٍ ولكنّه في الجملة دواءٌ، وقَلَّ أنْ يوجَ
ه  عُ ، ومنافِ ينَ ودِ يوخ المبرُ م والشُّ ل نافعةٌ لأصحاب البلغَ ذة من العسَ بةُ المتَّخَ ل، والأشرِ بالعسَ

يها إلاّ االلهُ تعالى. صِ ا لا يحُ ăكثيرةٌ جد



٣٥

؟»  ةُ بَ يحُ (١ ) الطَّيِّ هِ الرِّ ذِ ا هَ يلُ مَ ِ برْ : «يَا جِ الَ ةً فَقَ بَ يِّ ا طَ يحً دَ رِ جَ ِيَ بِهِ وَ ةَ أُسرْ لَ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَيْ
ا». هَ جِ وْ زَ ا وَ هَ يْ ابْنَ ةِ وَ طَ َاشِ ِ المْ يحُ قَبرْ هِ رِ ذِ : «هَ قَالَ

ا  ثَنَ دَّ ونَ حَ ارُ يدُ بْنُ هَ ا يَزِ ثَنَ دَّ ارٍ حَ دُ بْنُ بَشَّ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ١٧- وقال أبو عَ
ودٍ  عُ سْ دِ االلهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ ةَ عَ ازَ فَ ثِرِ بْنِ عَ ؤْ نْ مُ مٍ عَ يْ حَ ةُ بْنُ سُ لَ بَ ثĳَِ جَ دَّ بٍ حَ شَ وْ امُ بْنُ حَ وَّ الْعَ
وا  رُ اكَ فَتَذَ  َŀعِي وَ  َěمُو وَ يمَ  اهِ إِبْرَ يَ  لَقِ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولِ  سُ بِرَ ِي  أُسرْ ةَ  لَ لَيْ انَ  كَ َّا  «لمَ  : قَالَ
 َěأَلُوا مُو مٌ (٣ )، ثُمَّ سَ لْ ا عِ هَ نْ هُ مِ دَ نْ نْ عِ مْ يَكُ ا فَلَ هَ نْ أَلُوهُ عَ يمَ فَسَ اهِ بْرَ وا بِإِ ؤُ ةَ (٢ )، فَبَدَ اعَ السَّ
يماَ  َّ فِ دَ إِليَ : قَدْ عُهِ الَ يَمَ فَقَ رْ يثُ إِلىَ عِيŀَ ابْنِ مَ َدِ دَّ الحْ ، فَرُ لْمٌ ا عِ هَ نْ هُ مِ دَ نْ نْ عِ مْ يَكُ فَلَ
لُ (٥ )  : فَأَنْزِ الِ قَالَ جَّ وجَ الدَّ رُ رَ خُ كَ ، فَذَ ا إِلاَّ اللهُ هَ لَمُ ا فَلاَ يَعْ تُهَ بَ جْ ا وَ ا (٤ )، فَأَمَّ تِهَ بَ جْ ونَ وَ دُ
بٍ  دَ نْ كُلِّ حَ مْ مِ هُ وجُ (٦ ) وَ أْجُ مَ وجُ وَ مْ يَأْجُ بِلُهُ تَقْ سْ مْ فَيَ هِ دِ عُ النَّاسُ إِلىَ بِلاَ جِ ْ هُ فَيرَ فَأَقْتُلُ

. ائحةُ أي الرّ  ( ١) 
ها. أي الكلامَ على قِيامِ  ( ٢) 

ه، قال عزّ  قِ لْ اعةِ على التّحديد، لأنّ هذا Ěءٌ أخفاهُ االله تعالىَ عَن خَ قتَ قِيامِ السّ مُ وَ أي لا يَعلَ  ( ٣) 
.L  Á  À    ¿  ¾  ½ M : وجلّ

 ، ين بغتةً اعةِ ووقوعِها على الكافرِ ماءِ إلى الأرضِ قبل قِيامِ السّ لُ مِن السّ ي إليه بأنّه يَنزِ أي أُوحِ  ( ٤) 
مانِ الّذي لا يكونُ فيه مُؤمنُون في الأرض أحياءٌ،  اعة تقوم على الكافرين فجأةً في الزّ لأنّ السّ

  Õ   Ô     Ó   ÒÑ      Ð     Ï   Î   Í   ÌË   Ê   É   È   Ç   ÆÅ   Ä    Ã   Â   Á  M تعالى:  االله  قال 
اعةِ مĸَ تكُون ومĸَ يُرسيها االله أي  يشٌ عن السّ ودُ أو قُرَ L Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö. وسأَلَتْ يهَ
م الملائكةُ وعلىَ مَن  ماواتِ وهُ اعةِ على مَن في السّ فِي علِمُ السّ لَ االلهُ ذلك، وقَد خَ ها فأنْزَ رُ يُظهِ

. ٍّ ن في الأرضِ مِن إنسٍ وجِ
ماءِ الثّانية إلى الأرضِ. أي مِن السّ  ( ٥) 

وي في حديثٍ  . ورُ ارٌ مِن بĳَِ ءادمَ م قومٌ كُفّ وجَ ومأجوجَ على النّاسِ، وهُ ج قَومُ يأجُ رُ أي يخَ  ( ٦) 
إِلىَ  ُمْ  تهُ عَوْ فَدَ وجَ  أْجُ مَ وَ وجَ  يَأْجُ إِلىَ  بيِ  يَ  ِ أُسرْ ينَ  حِ الىَ  تَعَ االلهُ   ِĬَث «بَعَ  : قالَ صلى الله عليه وسلم  بِيَّ  النّ وأنّ أنّ  القامةِ  قِصارُ  ُم  أنهّ صفِهم  وَ في  حَّ  يَصِ لمَ  لكن   .« يبُونيِ ِ يجُ أَنْ  ا  فَأَبَوْ تِهِ  عِبَادَ إِلىَ  وَ االلهِ   ِ دِين
 ُّ ليِ الوَ القرنَين  ذُو  عبُ  الصَّ م  هُ حبسَ وقَد   .￯بالأُخر ويتغطَّى  أُذُنَيه   ￯ إحدَ على  ينامُ  م  هُ أحدَ
ا:  مرفوعً  « ماجهْ ابنِ  نَن  «سُ وفي  ينا.  علَ ه  أمرُ يَ  فِ خَ جبَلَين  بينَ  عَظِيمٍ  دٍّ  سَ لفَ  خَ الِحُ  الصّ
ي  الَّذِ قَالَ  سِ  مْ الشَّ اعَ  عَ شُ نَ  وْ يَرَ ادُوا  كَ ا  إِذَ  َّĳ حَ مٍ،  يَوْ لَّ  كُ ونَ  رُ ْفِ يحَ وجَ  أْجُ مَ وَ وجَ  يَأْجُ «إِنَّ 
= ادَ أَرَ ُمْ وَ تهُ دَّ غَتْ مُ ا بَلَ ĳَّ إِذَ ، حَ انَ ا كَ دَّ مَ هُ االلهُ أَشَ يدُ عِ ا» فَيُ دً هُ غَ رُ فِ نَحْ عُوا فَسَ جِ : «ارْ مْ هِ يْ لَ عَ
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عُو  هِ (٣ )، فَأَدْ ونَ إِلىَ اللَّ أَرُ جْ وهُ، فَيَ دُ ءٍ إِلاَّ أَفْسَ َĿِلاَ ب بُوهُ (٢ ) وَ ِ ءٍ إِلاَّ شرَ ونَ بِماَ ُرُّ َė َلُونَ (١ )، فَلا يَنْسِ
ءَ  ماَ لُ السَّ سِ عُو اللهَ فَيرُْ ونَ إِلىَ اللهِ، فَأَدْ أَرُ جْ مْ (٥ )، فَيَ هِ نْ رِيحِ ضُ مِ رْ تُنُ الأَْ مْ (٤ )، فَتَنْ ِيتَهُ ُė ْاللهَ أَن
دِيمِ (٩ )،  دَّ الأَْ ضُ مَ رْ دُّ الأَْ تمَُ الُ (٨ ) وَ بَ فُ الجِْ ، ثُمَّ (٧ ) تُنْسَ رِ مْ فيِ الْبَحْ يهِ قِ لْ مْ (٦ ) فَيُ لُهُ مِ حْ َاءِ فَيَ بِالمْ
 َĸ ا مَ لُهَ رِي أَهْ لِ الĴَِّ لاَ يَدْ امِ الحَْ نَ النَّاسِ كَ ةُ مِ اعَ انَتِ السَّ انَ ذَلِكَ كَ ĸَ كَ َّ (١٠ ) مَ دَ إِليَ هِ فَعُ

    T  M : يقُ ذَلِكَ فيِ كِتَابِ االلهِ تَعالىَ دِ دَ تَصْ جِ وُ امُ (١٢ ): «وَ وَّ َا (١١ )». قَالَ الْعَ تهِ دَ مْ بِوِلاَ هُ ؤُ جَ تَفْ
.L   ]  \  [  Z    Y  X  W  V   U

 : مْ هِ يْ لَ ي عَ سِ قَالَ الَّذِ مْ اعَ الشَّ عَ نَ شُ وْ ادُوا يَرَ ا كَ ĳَّ إِذَ وا، حَ رُ فَ مْ عَلىَ النَّاسِ حَ ثَهُ = االلهُ أَنْ يَبْعَ
ينَ  تِهِ حِ ئَ يْ هَ وَ كَ هُ هِ وَ يْ عُودُونَ إِلَ ا، فَيَ وْ ثْنَ تَ اسْ » وَ الىَ اءَ االلهُ تَعَ ا إِنْ شَ دً ونَهُ غَ رُ فِ تَحْ عُوا فَسَ جِ «ارْ

. ونَ عَلىَ النَّاسِ» الحديثَ ْرُجُ يخَ ونَهُ وَ رُ فِ وهُ، فَيَحْ كُ تَرَ
عونَ النُّزولَ مِن كُلّ الآكامِ والتِّلالِ. أي يُسرِ  ( ١) 

ُرُّ  َĖ وَ ا،  فِيهَ ا  مَ بُونَ  فَيَشرَْ يَّةَ  ِ طَبرَ ةِ  يرَْ َ ُĩ عَلىَ  مْ  ائِلُهُ أَوَ رُّ  مُ «فَيَ ا:  مرفوعً مُسلِم»  «صحِيح  وفي   ( ٢) 
ة المياه الموجودة في البُحَيرة  رُ اليومَ كميّ اءٌ». وتُقدَّ ةً مَ رَّ هِ مَ َذِ انَ بهِ دْ كَ قَ : لَ ولُونَ قُ مْ فَيَ هُ رُ ءاخِ

. ليار ليترٍ بأكثرَ مِن أربعةِ آلافِ مِ
. م شرََّ يأجوجَ ومأجوجَ هُ يَ أي يَستغِيثُ النّاسُ اللهَ أنْ يَكفِ  ( ٣) 

تِ  وْ ěَ كَمَ بِحُونَ فَرْ مْ فَيُصْ قَابهِِ فَ فيِ رِ مُ النَّغَ هِ يْ لَ لُ اللهُ عَ سِ ا: «فَيرُْ وفي «صحِيح مُسلِم» مرفوعً  ( ٤) 
إلاّ أنّ  رةً  تقَ الإبِل والغنَمِ، وهي وإنْ كانت محُ في أُنوفِ  يكونُ  ودٌ  دُ والنَّغَف   ،«ٍ ة دَ احِ سٍ وَ نَفْ

. يدٌ إتلافَها شدِ
نْ  مِ ونَ  لِمُ سْ المُْ يُوقِدُ  ا: «سَ مرفوعً  « ماجهْ ابنِ  نَن  وفي «سُ فِهم.  يَ جِ رائحةِ  مِن  نةً  فِ عَ يرُ  تصِ أي   ( ٥) 

.« نِينَ عَ سِ بْ مْ سَ تِهِ سَ أَتْرِ مْ وَ ِ ابهِ نُشَّ وجَ وَ أْجُ مَ وجَ وَ ِّ يَأْجُ قِسيِ
. يلُ الماءِ أي سَ  ( ٦) 

. ورِ ين بنَفخ إسرافيلَ في الصُّ اعةِ على الكافرِ أي بَعدَ قِيامِ السّ  ( ٧) 
. تَّتُ أي تُفَ  ( ٨) 

لةِ  بدَّ المُ الأرضِ  في  يكونُ  فلا  فيه،  نُتوءَ  لا  الّذي  دبوغِ  المَ لدِ  كالجِ لساءَ  مَ يرُ  فتصِ طُ  تُبسَ أي   ( ٩) 
. ارتفاعٌ ولا اĮفاضٌ

ي إليه.  (١٠ ) أي أُوحِ
م على التّعيين، فكذلكَ  ى عليها وعليهِ فَ ا الّذي يخَ قتِ ولادتهِ لَ تَفجأُ أهلَها بوَ  (١١ ) أي كَما أنَّ الحامِ

. اعةُ إلاّ بَغتةً اعةِ على التّعيين، فلا تقومُ السّ ا وقتُ قِيامِ السّ ى على النّاس جميعً فَ يخَ
اوِي. بٍ الرّ وشَ امُ بنُ حَ وّ  (١٢ ) هو العَ
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د  نَن أبي داوُ  ومِن سُ
ا  ثَنَ دَّ تُ أَبيِ حَ عْ مِ رُ سَ تَمِ ُعْ ا المْ ثَنَ دَّ ِ حَ مُ بْنُ النَّضرْ ا عَاصِ ثَنَ دَّ : حَ ١٨- قالَ أبُو داودَ
لَهُ  عُرِضَ   : قَالَ ماَ  كَ أَوْ  ةِ  َنَّ الجْ فيِ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ   ِّ ِĲ بِنَ جَ  عُرِ َّا  لمَ  : قَالَ الِكٍ  مَ بْنِ  أَنَسِ  نْ  عَ ةُ  قَتَادَ
هُ (٣ )  هُ يَدَ عَ ي مَ لَكُ الَّذِ بَ المَْ َ ، فَضرَ فُ وَّ جَ : المُْ يَّبُ (٢ ) أَوْ قَالَ جَ اقُوتُ المُْ افَتَاهُ الْيَ ْرٌ (١ ) حَ نهَ
ي  ثَرُ الَّذِ وْ : الْكَ ا؟» قَالَ ذَ ا هَ : «مَ هُ عَ ي مَ لَكِ الَّذِ دٌ صلى الله عليه وسلم لِلْمَ َمَّ الَ محُ ا، فَقَ كً سْ جَ مِ رَ تَخْ فَاسْ

لَّ (٤ ). جَ زَّ وَ أَعْطَاكَ االلهُ عَ
ا  ثَنَ دَّ حَ  : قَالاَ ةِ  يرَ ُغِ المْ أَبُو  وَ ةُ  يَّ بَقِ ا  ثَنَ دَّ حَ ى  فَّ ُصَ المْ ابْنُ  ا  ثَنَ دَّ حَ  : داودَ أبُو  وقالَ   -١٩
قَالَ   : قَالَ الِكٍ  مَ بْنِ  أَنَسِ  نْ  عَ  ٍ بَيرْ جُ بْنُ  َنِ  حمْ الرَّ دُ  بْ عَ وَ دٍ  عْ سَ بْنُ  دُ  اشِ رَ  ِĳَث دَّ حَ انُ  وَ فْ صَ
مْ  هُ وهَ جُ ونَ (٥ ) وُ شُ ْمُ َاسٍ يخَ ُĦ ْن ارٌ مِ فَ ُمْ أَظْ مٍ لهَ وْ تُ بِقَ رْ رَ جَ بيِ مَ َّا عُرِ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لمَ سُ رَ
ُومَ النَّاسِ (٦ )  لُونَ لحُ ينَ يَأْكُ ءِ الَّذِ لاَ ؤُ : هَ ؟ قَالَ يلُ ِ برْ ءِ يَا جِ لاَ ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ مْ فَقُ هُ ورَ دُ صُ وَ

مْ (٧ )». هِ اضِ عُونَ فيِ أَعْرَ يَقَ وَ

يَه.  (١ ) أيْ أُرِ
يب. فُ كالجَ جوَّ  (٢ ) أي المُ

ر.  (٣ ) أي أدخلَها في النَّهَ
هَبٍ،  نْ ذَ اهُ مِ افَتَ ةِ حَ َنَّ رٌ فيِ الجْ ثَرُ نهََ وْ ا: «الْكَ تِه في حديثٍ عند ابن ماجهْ مرفوعً فَ وجاءَ فيِ صِ  ( ٤) 
ا  اضً دُّ بَيَ أَشَ لِ وَ عَسَ نَ الْ لىَ مِ هُ أَحْ اؤُ مَ كِ، وَ ِسْ نَ المْ يَبُ مِ هُ أَطْ بَتُ ، تُرْ رِّ الدُّ اقُوتِ وَ يَ اهُ عَلىَ الْ رَ جْ مَ

جِ». نَ الثَّلْ مِ
بضَمِّ المِيم وكَسِرها أي يَخدِشُون.  ( ٥) 

يبة  لَماء في الغِ ر هذا الحديثِ مَن قال مِن العُ ك بظاهِ . وقَد تمسَّ قٍّ ينَ بغَير حَ سلمِ أي يَغتابُون المُ  ( ٦) 
فهي  ياءِ  للأتقِ غِيبةً  كانتْ  إنْ  ا  إنهّ فقال:  هم  بعضُ ل  وفَصَّ ا،  قً مُطلَ الكبائِر  مِن  ا  إنهّ مة  المحرَّ
 ّ ِĲرط له القُ . فما نقَ وابُ غائِر، وهذا هو الصّ ا إنْ كانَتْ في غَيرِهم فهي ذنبٌ مِن الصّ كبِيرةٌ، أمّ
دّ  قٍّ إلى حَ قَ إذا اغتِيبَ بغَير حَ نّ المُسلِمَ الفاسِ ، لكِ يدٍ دِ يرُ سَ ا بالإجماع غَ قً ا كبِيرةٌ مُطلَ مِن أنهّ
ير بل  جهِ التّحذِ ساوئِه على غيرِ وَ ، وذلك كأنْ يُبالَغَ في ذِكر مَ الإفحاشِ كان اغتِيابُه كبيرةً
 ِ يرْ مِ بِغَ لِ ُسْ ةَ فيِ عِرْضِ المْ الَ تِطَ سْ بَا الاِ بَى الرِّ نْ أَرْ لُ قولُه صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مِ مَ ه، وعليه يحُ كُّ د التفَ لمُجرَّ

با. دِّ الرِّ ها شبِيهةٌ بأشَ ة إِثْمِ دَّ ا في شِ با أي أنهّ بى الرِّ ا مِن أرَ ها بأنهّ » فجاءَ وصفُ ٍّ ق حَ
. قٍّ بغَير حَ  ( ٧) 
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يّ  مذِ نَن الترّ  ومِن سُ
ا  ثَنَ دَّ ٌّ حَ َدَ بْنِ يُونُسَ كُوفيِ دُ االلهِ بْنُ أَحمْ بْ ينٍ عَ صِ ا أَبُو حَ ثَنَ دَّ : حَ َŀ٢٠- قالَ أبُو عِي
بَّاسٍ  نْ ابْنِ عَ ٍ عَ بَيرْ يدِ بْنِ جُ عِ نْ سَ َنِ عَ حمْ دِ الرَّ بْ وَ ابْنُ عَ ٌ هُ ينْ صَ ا حُ ثَنَ دَّ مِ حَ اسِ رُ بْنُ القَ ثَ بْ عَ
نِ  يْ بِيَّ النَّ وَ  ّ ِِĲَّالن وَ مُ (١ )  وْ القَ مُ  هُ عَ مَ وَ  ِ بِيَّينْ النَّ وَ  ِّ ِĲَّبِالن ُرُّ  َė لَ  عَ جَ صلى الله عليه وسلم   ِّ ِĲَّبِالن ِيَ  أُسرْ َّا  لمَ  : قَالَ
 : لْتُ ادٍ عَظِيمٍ (٤ ) فَقُ وَ رَّ بِسَ ĸَّ مَ دٌ (٣ ) حَ مْ أَحَ هُ عَ لَيْسَ مَ نِ وَ يْ بِيَّ النَّ ِّ وَ بِي النَّ طُ (٢ ) وَ هْ مُ الرَّ هُ عَ مَ وَ
ادٌ  وَ سَ وَ  هُ ا  ذَ «فَإِ  : قَالَ  ، فَانْظُرْ كَ  أْسَ رَ فَعْ  ارْ نِ  لَكَ وَ  ، هُ مُ قَوْ وَ  َěمُو  : قِيلَ ا»؟  ذَ هَ نْ  «مَ
ءِ  لاَ ؤُ ￯ هَ وَ سِ تُكَ وَ ءِ أُمَّ لاَ ؤُ يلَ هَ ا الجَانِبِ، فَقِ نْ ذَ مِ ا الجَانِبِ وَ نْ ذَ دَّ الأُفُقَ مِ عَظِيمٌ قَدْ سَ
أَلُوهُ (٧ )  يَسْ لَمْ  وَ لَ (٦ )  خَ فَدَ ابٍ (٥ )»،  سَ حِ  ِ يرْ بِغَ ةَ  الجَنَّ لُونَ  خُ يَدْ ا  فً أَلْ بْعُونَ  سَ تِكَ  أُمَّ نْ  مِ
ةِ  رَ طْ الفِ عَلىَ  وا  لِدُ وُ ينَ  الَّذِ اءُ  أَبْنَ مْ  هُ  : قَائِلُونَ قَالَ  وَ مْ (٨ )،  هُ نُ  نَحْ الُوا:  فَقَ ُمْ  لهَ  ْ سرِّ يُفَ  ْ لمَ وَ
لاَ  وَ قُونَ (١٠ )  رْ تَ يَسْ لاَ  وَ ونَ (٩ )  وُ تَ يَكْ لاَ  ينَ  الَّذِ مُ  «هُ  : الَ فَقَ صلى الله عليه وسلم   ُّ ِĲَّالن جَ  رَ فَخَ مِ،  لاَ سْ الإِ وَ

. أي الجماعةُ الكثيرةُ  ( ١) 
. ة، وقيل غيرُ ذلكَ ونَ العشرَ ، وهي ما دُ أي الجماعةُ القلِيلةُ  ( ٢) 

. دٌ لأنّه لمَ يُؤمِن به أحَ  ( ٣) 
دٍ كبيرٍ مِن النّاسِ. أي عدَ  ( ٤) 

م. ل لهَُ حفِ يحصُ دُ علَيهم ولكنّ عَرضَ الأعمالِ وأخذَ الصُّ دَّ أي لا يُشَ  ( ٥) 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم. أي النّ  ( ٦) 
. حابةُ أي الصّ  ( ٧) 

ا. ونَ ألْفً بعُ أي السَّ  ( ٨) 
في  عروفٌ  مَ وهو  ارِ  بالنّ  ٍ ة ماّ محُ  ٍ يدة حدِ بِنَحو  يكونُ  يُّ  والكَ م،  لهَُ يّ  الكَ فِعلَ  يَطلُبون  لا  أي   ( ٩) 
ة،  يّ كما كان عليه اعتقادُ أهلِ الجاهلِيّ لْقِ الكَ فاءَ مِن خَ ون أنّ الشِّ دُ العلاج، ومعناهُ لا يَعتقِ

. فاءَ مِن االلهِ ورة معَ اعتِقاد أنّ الشِّ ُ ندَ الضرّ ون إلا عِ عناهُ لا يَكتوُ هم: مَ وقال بعضُ
الممنُوعةَ  دةَ  الفاسِ قْيةَ  الرُّ يَطلُبون  لا  مَن  لةِ  جمُ مِن  ا  ألفً بعُون  السّ هؤلاءِ  أي  اء  الرّ كانِ  بإسْ  ( ١٠) 
حر  السِّ مِن   ٍ بأنواع ْقُون  ترَ يَسْ ة  الجاهلِيّ في  كانوا  فقد  بها،  لُون  يَعمَ ولا  ةِ  ليّ الجاهِ في  المعروفةَ 
وذُّ  والتعَ االله  تابِ  بكِ ْقاءُ  الاسترِ ا  «فأمّ بطّال:  ابنُ  وقال  التّعوِيذ.  هي  قْيةُ  والرُّ والأباطيل، 
ى في  ج ذلك مِن التوكُّل على االله، ولا يُرجَ رُ رَ به ولا يخَ ول وأمَ سُ لَه الرّ لِماته فقد فعَ بأسمائِه وكَ

» اهـ. ي به إلا رِضىَ االلهِ فِّ التشَ
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يَا مْ  هُ نْ مِ أَنَا   : الَ فَقَ  ٍ ن صَ محِْ بْنُ  ةُ  اشَ عُكَّ امَ  فَقَ لُونَ (٢ )»  كَّ وَ يَتَ مْ  ِ بهِّ رَ عَلىَ  وَ ونَ (١ )  ُ يَتَطَيرَّ
.« ةُ اشَ َا عُكَّ كَ بهِ بَقَ : «سَ الَ ؟ فَقَ مْ هُ نْ : أَنَا مِ الَ رُ فَقَ »، ثُمَّ قَامَ ءاخَ مْ : «نَعَ ولَ اللَّهِ؟ قَالَ سُ رَ
رٌ  مَ عْ مَ نَا  َ برَ أَخْ اقِ  زَّ الرَّ دُ  بْ عَ ا  ثَنَ دَّ حَ  َľ ْ يحَ بْنُ  دُ  َمَّ محُ ا  ثَنَ دَّ حَ  : َŀعِي أبُو  وقالَ   -٢١
اتُ  وَ لَ ِيَ بِهِ الصَّ ةَ أُسرْ لَ ِّ صلى الله عليه وسلم لَيْ ِĲَّتْ عَلىَ الن ضَ : «فُرِ الِكٍ قَالَ نِ أَنَسِ بْنِ مَ يِّ عَ رِ هْ نْ الزُّ عَ
لُ  وْ القَ لُ  يُبَدَّ لاَ  إِنَّهُ   ، دُ َمَّ محُ يَا  نُودِيَ (٣ ):  ثُمَّ  ا،  ْسً خمَ لَتْ  عِ جُ  َّĸ حَ تْ  نُقِصَ ثُمَّ  ينَ  ْسِ خمَ

ينَ (٥ )». سِ مْ سِ خَ مْ هِ الخَ ذِ إِنَّ لَكَ بهَِ يَّ (٤ )، وَ لَدَ
نَا  َ برَ أَخْ اقِ  زَّ الرَّ دُ  بْ عَ نَا  َ برَ أَخْ ورٍ  نْصُ مَ بْنُ  اقُ  حَ إِسْ ا  ثَنَ دَّ حَ  : َŀعِي أبُو  وقالَ   -٢٢
ا (٧ )  جً رَ ماً (٦ ) مُسْ لْجَ ِيَ بِهِ مُ ةَ أُسرْ لَ اقِ لَيْ َ َ بِالبرُ َّ صلى الله عليه وسلم أُتيِ ِĲَّنِ أَنَسٍ «أَنَّ الن ةَ عَ نْ قَتَادَ رٌ عَ مَ عْ مَ
مُ عَلىَ اللهِ  رَ دٌ أَكْ كِبَكَ أَحَ ا؟! فَماَ رَ ذَ لُ هَ عَ دٍ تَفْ مَّ حَ : «أَبِمُ يلُ ِ برْ الَ لَهُ جِ هِ (٨ )، فَقَ يْ لَ بَ عَ عَ تَصْ فَاسْ

ة  ليّ ة في الأصلِ التّشاؤُم بالĿء، وذلك أنّ العرَب كانت في الجاهِ ة. والطِّيرَ  (١ ) أي لا يَعملُون بالطِّيرَ
تِه وإلاّ  هم في حاجَ ج أحدُ ين إلى اليسار خرَ تِ الطّيرُ مِن اليَمِ رّ رها، فإذا مَ رُ الطّيرَ وتَزجُ فِّ تُنَ

ا كالظِّباء. ُون بِغَير الطُّيور أيضً وا يَتطيرَّ ُم صارُ ج، حĸّ إنهّ رُ تشاءَم ولمَ يخَ
قْية الĴ فيها اسمُ  قَى هنا الرُّ » فالرُّ كٌ ةَ شرِْ لَ وَ التِّ ئِمَ وَ التَّماَ قَى وَ ا ما جاء في الحديثِ: «إِنَّ الرُّ  (٢ ) أمّ
زاتٌ  رَ خَ وهي   ٍ ِيمة تمَ عُ  جمَ والتَّمائِمُ  ا.  شرعً م  رُ يحَ ممّا  ه  غيرُ أو  يٌّ  كُفرِ كلامٌ  أو   ٍ يطان شَ أو  مٍ  صنَ
ها،  سِ فْ ينَ والأذ￯َ بِنَ ا تَدفَعُ العَ نَ أنهّ نّ يَزعُمْ ة بأعناقِ أولادهِ ها النِّساءُ في الجاهلِيّ قُ لِّ كانت تُعَ
حر  ا مِن السِّ حرَ أو هو قِرطاسٌ يَكتُبون فيه شيئً ونَ فيه السِّ يطٌ كانوا يَقرؤُ لةُ فهي خَ ا التِّوَ وأمّ

جال بالنِّساء. بِيب الرِّ جال أو تحَ لوبِ الرِّ لتَحبِيب النِّساء بقُ
. غٌ عن اللهِ تعالىَ بلِّ لَكٌ مُ أي نَاداهُ مَ  ( ٣) 

يتُ  ا قضَ يل لمِ هم: معناهُ لا تبدِ يلَ له. وقال بعضُ يتُ علَيكُم مِن الفرائِض لا تَبدِ أي ما قضَ  ( ٤) 
. مِن أنّ في الخَمسِ ثوابَ الخمسينَ

. ينَ أي ثوابَ الخمسِ  ( ٥) 
ع في فَمِ الدابّة. ا عليه اللِّجامُ وهو ما يُوضَ ودً أي مشدُ  ( ٦) 

كوب. أ للرُّ هيّ جُ مُ ا علَيه السرَّْ أي موضوعً  ( ٧) 
هابةً  اقُ ذلكَ مَ ا. وقَد فعل البرُ يً كوب مُستعصِ بَ الرُّ عْ ا فصارَ صَ يدً طَرب اضطرابًا شدِ أي اضْ  ( ٨) 
تح»  ا، قاله الحافظُ العسقلانيّ في «الفَ ا به صلى الله عليه وسلم لا إبايةً وامتناعً لالاً وفرحً ا ودَ هً (٢٠٧/٧).للنبِيّ صلى الله عليه وسلم وتِيْ
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قًا (٢ ). رَ فَضَّ عَ : فَارْ هُ (١ )»، قَالَ نْ مِ
نِ  ارٍ عَ ينَ و بْنِ دِ رِ نْ عَمْ انُ عَ يَ فْ ا سُ ثَنَ دَّ رَ حَ ا ابْنُ أَبيِ عُمَ ثَنَ دَّ : حَ َŀ٢٣- وقالَ أبُو عِي
 ( ٣) LH  G  F  E  D  C  B   A M الىَ لِهِ تَعَ بَّاسٍ فيِ قَوْ نِ ابْنِ عَ ةَ عَ مَ رِ عِكْ
سِ». دِ ِيَ بِهِ إِلىَ بَيْتِ المَقْ ةَ أُسرْ لَ بِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْ َا النَّ يهَ ٍ أُرِ يَا عَينْ ؤْ يَ رُ : «هِ [الإسراء: ٦٠]، قَالَ
دِ  احِ دُ الوَ بْ ا عَ ثَنَ دَّ ارٌ حَ يَّ ا سَ ثَنَ دَّ يَادٍ حَ دُ االلهِ بْنُ أَبيِ زِ بْ ا عَ ثَنَ دَّ : حَ َŀ٢٤- وقالَ أبُو عِي
ابْنِ  نِ  عَ أَبِيهِ  نِ  عَ َنِ  حمْ الرَّ دِ  بْ عَ بْنِ  مِ  اسِ القَ نِ  عَ اقَ  حَ إِسْ بْنِ  َنِ  حمْ الرَّ دِ  بْ عَ نْ  عَ يَادٍ  زِ ابْنُ 
ئْ  ، أَقْرِ دُ َمَّ : يَا محُ الَ يَ بيِ فَقَ ِ ةَ أُسرْ لَ يْ اهِيمَ لَ يتُ إِبْرَ قِ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لَ سُ : قَالَ رَ ودٍ قَالَ عُ سْ مَ
أَنَّ  انٌ (٤ )، وَ عَ ا قِيْ أَنَّهَ اءِ، وَ بَةُ المَ بَةِ عَذْ رْ ةُ التُّ بَ يِّ ةَ طَ نَّ مْ أَنَّ الجَ هُ رْ بِ أَخْ مَ وَ لاَ نِّي السَّ تَكَ مِ أُمَّ

رُ (٥ )». بَ هُ أَكْ اللَّ هَ إِلاَّ اللهُ وَ لاَ إِلَ هِ وَ دُ لِلَّ مْ الحَ انَ اللهِ وَ بْحَ ا سُ هَ اسَ غِرَ
بْنِ  دِ  َمَّ محُ نْ  عَ  ٍ يرْ بُكَ بْنُ  يُونُسُ  ا  ثَنَ دَّ حَ يْبٍ  كُرَ أَبُو  ا  ثَنَ دَّ حَ  : َŀعِي أبُو  وقالَ   -٢٥
 : رٍ قَالَتْ ءَ بِنْتِ أَبيِ بَكْ ماَ نْ أَسْ نْ أَبِيهِ عَ ِ عَ بَيرْ دِ االلهِ بْنِ الزُّ بْ بَّادِ بْنِ عَ ľَ بْنِ عَ ْ نْ يحَ اقَ عَ حَ إِسْ
ا  هَ نْ نِ (٦ ) مِ نَ لِّ الفَ اكِبُ فيِ ظِ يرُ الرَّ : «يَسِ ى قَالَ تَهَ ُنْ ةَ المْ رَ دْ رَ سِ ذَكَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ تُ رَ عْ مِ سَ

.« لُ لاَ ا الْقِ هَ رَ أَنَّ ثَمَ بِ، كَ هَ اشُ الذَّ ا فَرَ يهَ اكِبٍ، فِ ائَةُ رَ ا مِ هَ تَظِلُّ بِظِلِّ ٍ أَوْ يَسْ ة نَ ائَةَ سَ مِ
 ِّ ِĲ عْ نِ الشَّ َالِدٍ عَ نْ مجُ انُ عَ يَ فْ ا سُ ثَنَ دَّ رَ حَ ا ابْنُ أَبيِ عُمَ ثَنَ دَّ : حَ َŀ٢٦- وقالَ أبُو عِي
الَ ابْنُ  الُ (٧ )، فَقَ بَتْهُ الجِبَ اوَ ĸَّ جَ َ حَ برَّ ءٍ فَكَ َĚ ْن أَلَهُ عَ فَةَ فَسَ رَ ا بِعَ بً عْ بَّاسٍ كَ يَ ابْنُ عَ : لَقِ قَالَ

د صلى الله عليه وسلم. أي مِن محمّ  ( ١) 
. شَ قُ وتَرشَّ نهُ العرَ  (٢ ) أي سالَ مِ

عراجِ مِن عَجائبِ المخلوقاتِ  بِيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ المِ رادَ بذلكَ ما رأ￯ النَّ ينَ على أنّ المُ فسرِّ وأكثرُ المُ  ( ٣) 
ّ صلى الله عليه وسلم  ِĲّتنةً للنّاسِ أنّ الن ؤيا»، وكونُ ذلكَ فِ يĳِ رُ : «رأيتُ بِعَ بُ تقولُ راتِ، والعرَ والآياتِ الباهِ

. بوه والعياذُ بااللهِ هم ذلكَ وكذَّ رَ بعضُ كان أخبرَ به فأنكَ
. وسةٌ أي أراضٍ مُستويةٌ مغرُ  ( ٤) 

رِ الجنّة  رةٌ في الجنّة، وكُلّ شجَ تَتْ له شجَ ٍ نبَ نة ٍ حسَ ة أي مَن قال تِلكَ الكلِماتِ الكرėاتِ بنيّ  ( ٥) 
ساقُه مِن ذهبٍ.

. معُ أفنانٌ أي غُصنِها، والجَ  ( ٦) 
.￯ دً بالُ صَ وتُه حĸّ جاوبَتْه الجِ ا صَ ا بهِ رتفعً أي كبرَّ تَكبِيرةً مُ  ( ٧) 
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 ( ١) َěمُو دٍ وَ َمَّ َ محُ هُ بَينْ مَ كَلاَ يَتَهُ وَ ؤْ مَ رُ : إِنَّ االلهَ قَسَ بٌ عْ الَ كَ مٍ، فَقَ اشِ بَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَ عَ

اتِيَّ مُوěَ صلى الله عليه وسلم، وذاتُ االله تعالىَ لا يُشبِهُ ذواتَ  ه الذّ عَ كلامَ ا صلى الله عليه وسلم وأسمَ دً ￯ اللهُ ذاتَه محمّ أي أرَ  ( ١) 
وزُ  فةً مِن صفاتِ االلهِ يجَ » أنّ صِ مَ م. وليسَ معķ «قَسَ المخلوقاتِ وكلامُه تعالىَ لا يُشبِهُ كلامهُ
ةٌ أبديّةٌ واجبةٌ الله تعالىَ لا يجوزُ عليه عزَّ  ها أزليّ ؤ، حاشا الله، فصفاتُ االله تعالىَ كلُّ عليها التجزُّ
، إذ التغيرُّ مِن  فةٌ ثَ له صِ فةٌ مِن صفاتِه كما أنّه لا يجوزُ عليه عزّ وجلّ أنْ تحدُ وجلَّ أنْ تَفķَ صِ

. الٌ وث على االله محُ وثِ، والحدُ أماراتِ الحدُ
مَ  وسلَّ ما  عليهِ االله  صلىَّ   َěومو دٌ  محمّ  : ثَلاثةٌ إلا  نْيا  الدُّ في  تعالىَ  االلهِ  كلامَ  عْ  يَسمَ ولمَ   
بادِ  العِ يع  مِ فجَ يامةِ  القِ يومَ  ا  أمّ  . عَ مِ سَ كذلكَ  مُ  ءادَ وقيل:  االله،  لامُ  سَ يهِ  علَ بريلَ  وجِ
عُ  يَسمَ كُلٌّ  رُ  والكافِ نُ  فالمؤمِ  ، ِينَ العالمَ مِن  دٍ  أحَ كلامَ  يُشبِهُ  لا  الّذي  االله  كلامَ  عُون  يَسمَ
قبُولون  مَ االله  ندَ  عِ ونَ  يُّ رضِ مَ م  وهُ االله  كلامَ  عُون  يَسمَ ين  فالّذِ  ، اليومَ ذلك  االله  كلامَ 
المغضوبُ  وأما   ، فُ يُوصَ لا  ما  ورِ  والسرُّ حِ  الفرَ مِن  لهُم  ل  صُ يحَ الأتقياءُ  م  وهُ يه  لدَ
لا= تِينٍ  مَ وقلَقٍ  عَظِيمٍ  َوفٍ  ِį رونَ  يَشعُ بل   ٍ ن بأمْ رونَ  يَشعُ فلا  ارُ  فّ الكُ أي  عليهم 
ُّ المؤمنُ  مِ الĴ أعطاهُ االله إيّاها، فيُسرَ عَ لَ بالنِّ ؤالَ عماَّ فعَ مُ مِن كلامِ االله السُّ ف، وكُلٌّ يَفهَ = يُوصَ

سنةَ لهُ في الآخرةِ. ُّ الكافرُ لأنهُ لا حَ ، ولا يُسرَ التقيُّ
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 : لْتُ ةَ فَقُ ائِشَ لْتُ عَلىَ عَ خَ : فَدَ وقٌ رُ سْ ِ (٢ ). قَالَ مَ تَينْ رَّ دٌ مَ َمَّ آهُ محُ رَ نِ (١ ) وَ تَيْ رَّ مَ مُوěَ مَ لَّ فَكَ

ون ذاتَ االله  ه الأزليَّ بغَير حرفٍ ولا صوتٍ كما أنّ المؤمنِينَ يرَ عَ اللهُ موěَ صلى الله عليه وسلم كلامَ أي أسمَ  ( ١) 
ماعُ كلامِ االله تعالىَ الذاتيّ جائزٌ لأنّ  ٍ ولا كيفٍ ولا جهةٍ، وسَ كان م في الآخِرة وااللهُ تعالىَ بلا مَ وهُ
لامُ  ع موěَ عليه السّ وتٍ، فكان مِن الجائز أنْ يَسمَ َرفٍ ولا صَ ِİ َماعَ ما ليس ِيلُ سَ قلَ لا يحُ العَ
￯ يقال: أزالَ االلهُ عن سيّدنا موěَ صلى الله عليه وسلم  ٍ أُخرَ . وبعبارة مَ نه ما فَهِ مَ مِ يمَ ويَفهَ دِ كَلامَ االله تعالى القَ
ه تعالىَ فعادَ موěَ إلى  جَب عن مُوěَ سماعَ كلامِ يم، ثُمّ حَ دِ ماعِ كلامِ االلهِ القَ نَه مِن سَ كَّ المانِعَ ومَ

فاتِه. يرُّ في ذاتِه أو صِ ُ على االلهِ تغَ أ يرُّ هو في حالِ موěَ ولا يَطرَ لِ، وهذا التغَ حالِه الأوّ
مَ  لَّ كَ أنّه  ولا  ا  ساكِتً كان  أنْ  بَعد  الكلامَ  ابتدأَ  االلهَ  أنّ      LL   K  J  I M  َķمع وليسَ   
ا. فكلامُه تعالىَ ليسَ  ا كبِيرً ăعَ كلامُه تعالىَ وسكَت، تعالى االله عن ذلك علُو موěَ ثُمّ انقطَ
 ، لهُ انقطِاعٌ ا ولا يتخلَّ ضً تبعِّ ئًا ولا مُ تَجزِّ أً ولا مختَتَماً ولا مُ بتدَ وتٍ ولا لُغةٍ، وليس مُ َرفٍ ولا صَ ِİ
ٍ ولا لُغاتٍ، وكما  فاهٍ ولا لهاة ٍ ولا شِ دٌ بلا فَمٍ ولا لِسان ةٌ أبديّةٌ وكلامٌ واحِ ةٌ له أزليّ فَ بل هو صِ
جوه، وقَد  جهٍ مِن الوُ واتِ فكلامُه لا يُشبِهُ كلامَ المخلوقينَ ولا بِوَ أنَّ ذاتَ االله لا يُشبِهُ الذَّ
ُّ في كتابه «مسألةِ  ليِ قِ ل الإجماعَ على كُفرِ مَن شبَّه كلامَ االلهِ بكلامِ الخَلقِ الإمامُ أبو بكرٍ الصِّ نَقَ

رءان».  ارِع في القُ الشَّ
َن  ير فيها أنّ االله يَسألَ يوم القيامة «لمِ ٍ في بعض كُتب التّفسِ نا ينبغِي التّحذيرُ مِن رواية   وهُ
ٍ وقَد نَصّ  يحة حِ وايةُ غيرُ صَ ار»، فهذه الرّ د القهّ ه «اللهِ الواحِ سَ ِيبُ نَفْ » ثُمّ هو يجَ ومَ المُلكُ اليَ
» اهـ. بل  يفٌ عِ ولُ ضَ ولِ: هذا القَ ازي في تفسيره فقال: «قال أهلُ الأصُ خر الرّ ها الفَ دِّ على رَ
فاتِ البشرَ  مُ فقد وصفَ االله بصِ مُ ثُمّ يَسكُتُ ثُمّ يتكلَّ م مِن ذلكَ أنّ االله تعالىَ يتكلَّ مَن يَفهَ
للنّقل،  مٌ  ومُصادِ قل  للعَ الِفٌ  مخُ الإسلام،  ين  لدِ عارِضٌ  مُ كُفرٌ  وهذا  والآفةِ  كوتِ  السُّ مِن 
ِيبُ «اللهِ  َنِ المُلكُ اليوم» ثُمّ الملَكُ هو يجُ ا يُنادِي يومَ القيامةِ بأمرِ االله «لمِ لَكً وابُ أنّ مَ والصّ
ه إلى ابنِ عبّاسٍ رضي االله  واهُ أبو نُعيمٍ في «الحِلية» بسنَدِ دُ لذلك ما رَ ار»، ويَشهَ هّ دِ القَ الواحِ
النّحوي  المفسرِّ  وقال  ار».  هّ القَ الواحدِ  اللهِ  ؟  ومَ اليَ المُلْكُ  َن  لمِ المُنادِي:  نادِي  قال: «فيُ ما  عنهُ
؟ فيُجابُ  َن المُلكُ اليومَ : لمِ نادٍ وِي أنّه يُنادِي مُ اظ»: «وقد رُ ينُ الحلĲّ في «عُمدة الحُفّ مِ السَّ
اهـ.   «L    Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê M ėةُ   رِ الكَ الآيةُ  به  تْ  حَ َّ صرَ كما  ار  هّ القَ د  الواحِ اللهِ  بأنّه 

يّان الأندلسيّ في «البحر المحيط». َ هذا القولَ مِن ناحيةِ البلاغةِ والنَّحوِ أبو حَ ونصرَ
رءَاهُ  يُقالُ  ولا   - بِه  لْ بقَ تعالىَ  اللهَ   ￯َفرأ المانِعَ  صلى الله عليه وسلم  بِيّ  النّ قَلبِ  عن  تعالىَ  اللهُ  أزالَ  معناهُ   ( ٢) 
بِه  لْ بِقَ بَّه  رَ صلى الله عليه وسلم  سولُ  الرّ  ￯َفرأ لبِه  بقَ ؤيةِ  الرُّ قُوةَ  صلى الله عليه وسلم   ّ ِĲّللن االلهُ  لَ  جعَ ومعناهُ   - بِه  قَلْ فيِ 
في  ينِ  بالعَ دٌ  أحَ يَراهُ  كان  ولو  ينِ،  بالعَ نيا  الدُّ في   ￯ يُرَ لا  تعالىَ  االلهَ  لأنّ  ه  رأسِ  َĳ يْ بِعَ هُ  يَرَ ولمَ 
وا  تَرَ لَنْ  مْ  «إِنَّكُ صلى الله عليه وسلم:  االله  رسولُ  قال  ولذلك  صلى الله عليه وسلم  د  محمّ نا  دُ يِّ سَ رءاه  لكانَ  نيا  الدُّ
= َěمو لسيّدنا  تعالى  قولِه  مِن  ا  أيضً ذلك  م  يُفهَ كما  مُسلِم،  رواه  ُوتُوا»  تمَ  َّĳ حَ بَّكُم  رَ
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ا (٢ )،  يْدً وَ : رُ رِي (١ )»، قُلْتُ عْ ءٍ قَفَّ لَهُ شَ َĿِتَ ب لَّمْ دْ تَكَ : «لَقَ الَتْ بَّهُ؟ فَقَ دٌ رَ َمَّ أ￯َ محُ لْ رَ هَ
بُ  هَ : «أَيْنَ يُذْ أْتُ L  |  {  z  y  x   w  v M [النجم: ١٨]، قَالَتْ ثُمَّ قَرَ
رَ بِهِ (٦ )  ا أُمِ َّ ا ممِ ئً يْ تَمَ شَ بَّهُ (٥ ) أَوْ كَ أ￯َ رَ ا رَ دً مَّ كَ أَنَّ محَُ برََ نْ أَخْ يلُ (٤ )، مَ ِ برْ وَ جِ بِكَ (٣ )؟! إِنَّماَ هُ
 ( ٧) L   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½ M : الىَ سَ الĴَِّ قَالَ االلهُ تَعَ مُ الخَمْ لَ أَوْ يَعْ
 : ِ تَينْ رَّ تِهِ (٩ ) إِلاَّ مَ ورَ هُ فيِ صُ يلَ لَمْ يَرَ ِ برْ أ￯َ جِ هُ رَ نَّ لَكِ يَةَ (٨ )، وَ رْ دْ أَعْظَمَ الفِ [لقمان: ٣٤] فَقَ

.« فُقَ دَّ الأُ ٍ قَدْ سَ اح نَ تُّمائَةِ جَ ادٍ (١٠ ) لَهُ سِ يَ ةً فيِ جِ رَّ مَ ى وَ تَهَ ةِ المُنْ رَ دْ دَ سِ نْ ةً عِ رَّ مَ
ا  ثَنَ دَّ يمَ حَ اهِ يلُ بْنُ إِبْرَ عِ ماَ ا إِسْ ثَنَ دَّ ٍ حَ نِيع َدُ بْنُ مَ ا أَحمْ ثَنَ دَّ : حَ َŀقالَ أبُو عِي ٢٧- وَ

انَ االلهِ  بْحَ بَّك لَيلةَ المِعراجِ فقال: «سُ أيتَ رَ وِي أنّه قِيل له صلى الله عليه وسلم: هل رَ = L  ¯  ® M. وقد رُ
يفٌ لمَ يَثبُت. وقال الإمامُ مالِك رضي  عِ » وهذا ضَ ِĳ يْ أَيْتُهُ بِعَ ا رَ مَ ادِي وَ ؤَ أَيْتُهُ بِفُ انَ االلهِ، رَ بْحَ سُ
يون  ￯ بالعَين الباقِية في الآخِرة» اهـ. أي بِعُ ينِ الفانِية، وإنّما يُرَ ￯ الباقي بالعَ االله عنه: «لا يُرَ
ينِ الفانِية» أي بعَين  ين. وقولُه: «بالعَ ُوتون أبَدَ الآبدِ َė م لا ناءُ لأنهّ ها الفَ قُ أهلِ الجنّة الĴّ لا يَلحَ
فهذا  ه  رأسِ  َĳي بِعَ المِعراجِ  ليلةَ  بَّه  رَ  ￯َرأ صلى الله عليه وسلم  إنّه  نّة  السُ أهلِ  بعضِ  قولُ  وأما  الفانِية.  الحياةِ 
لَف الصالحِين رضي  عٌ مِن السَّ ق لأنه قال بِه جمَ ع ولا يُفسَّ ، لكن مَن قالَه لا يُبدَّ يفٌ عِ قولٌ ضَ
حُ أنّه رءاهُ  رجوحٌ والقولُ الراجِ ن قالَ بذلك يقال له: هذا القولُ مَ م، فمَ م وأرضاهُ االله عنهُ
بِهِ  لْ ءَاهُ بِقَ فاريّ رضي االله عنه قال: «رَ رٍّ الغِ يهِ كما ثبت ذلك عن أبي ذَ ينَ بِه لا بِعَ لْ ه أي بقَ ؤادِ بِفُ

ول. »، وĭن على هذا القَ هِ نِ يْ هُ بِعَ ْ يَرَ لمَ ها علَيه مقالتَه.وَ ع لذلكَ الكلامِ، وهو عبارةٌ عن إنكارِ أي قامَ مِن الفزَ  ( ١) 
كِ. أي ارفُقي ولا تَعجَلي حĸّ أكلِّمَ  ( ٢) 

كَ للآيةِ، والمعķَ في الاستِدلالِ بهذا النَصِّ على ما تقولُه. بُ بِكَ فهمُ أي أينَ يذهَ  ( ٣) 
ه رسولُ االله  ينَ أبصرَ لامُ حِ بريلُ عليه السّ ￯ الĴّ رءاها هو جِ برَ رادُ بالبَعضِ مِن الآيةِ الكُ أي المُ  ( ٤) 

ة الثانيةِ. ة للمرّ صلى الله عليه وسلم على صورتِه الأصليّ
نيا. ه في الدُّ يĳَ رأسِ أي بعَ  ( ٥) 

ه وتبلِيغِه. ر بإظهارِ ا أُمِ ّ أي ممِ  ( ٦) 
   ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À    ¿  ¾  ½ M : ونصُّ الآيةُ  ( ٧) 

. L   Û  Ú  Ù  Ø      ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð
ه. قَ تَلَ اءً إذا اخْ يه افترِ اه يَفترَِ يًا وافترَ يه فَرْ رِ ءَ يَفْ ّĿال ￯ ، يُقال: فَرَ بَ ذِ أي الكَ  ( ٨) 

تَمائةِ. ناحَين مِن أجنِحتِه السِّ ا جَ رً ة ناشِ أي على هيئتِه الأصليّ  ( ٩) 
ا. عابهِ ةَ مِن شِ عٌ معروفٌ بأسفلِ مكّ ا، موضِ  (١٠ ) ويُقالُ له أجيادٌ أيضً



٤٤

ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم:  سُ : قَالَ رَ ولُ بَّاسٍ يَقُ تُ ابْنَ عَ عْ مِ : سَ ِ قَالَ دِيّ ارِ طَ اءٍ العُ جَ نْ أَبيِ رَ أَيُّوبُ عَ
رَ  ثَ أَيْتُ أَكْ ارِ (٣ ) فَرَ النَّ فيِ  تُ  عْ لَ اطَّ وَ اءَ (٢ )،  رَ قَ الفُ ا  لِهَ رَ أَهْ ثَ أَيْتُ أَكْ ةِ (١ ) فَرَ الجَنَّ فيِ  تُ  عْ لَ «اطَّ

اءَ (٤ )». ا النِّسَ لِهَ أَهْ
نَن النَّسائيّ   ومِن سُ

بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ دٌ  لَ ْ مخَ ا  ثَنَ دَّ حَ امٍ  شَ هِ بْنُ  و  رُ عَمْ نَا  َ برَ أَخْ حمنِ:  الرَّ بدِ  عَ أبُو  قالَ   -٢٨
 : ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ سُ الِكٍ أَنَّ رَ ا أَنَسُ بْنُ مَ ثَنَ دَّ الِكٍ حَ يدُ بْنُ أَبيِ مَ ا يَزِ ثَنَ دَّ يزِ حَ زِ دِ الْعَ بْ عَ
عِي  مَ كِبْتُ وَ ا، فَرَ فِهَ رْ ى طَ تَهَ نْ دَ مُ ا عِنْ هَ طْوُ لِ خَ بَغْ دُونَ الْ رِ وَ ِماَ قَ الحْ ابَّةٍ فَوْ «أُتِيتُ بِدَ
؟  لَّيْتَ رِي أَيْنَ صَ : أَتَدْ الَ لْتُ فَقَ عَ ، فَفَ لِّ لْ فَصَ : انْزِ الَ تُ فَقَ ْ مُ فَسرِ لاَ هِ السَّ يْ لَ يلُ عَ ِ برْ جِ
رِي أَيْنَ  : أَتَدْ الَ ، فَقَ لَّيْتُ لِّ فَصَ لْ فَصَ : انْزِ ، ثُمَّ قَالَ رُ اجَ هَ ا الْمُ هَ يْ إِلَ ةَ (٥ ) وَ بَ يْ يْتَ بِطَ لَّ صَ
، ثُمَّ  مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ لَّ مُوģَ (٧ ) عَ جَ زَّ وَ مَ اللهُ عَ لَّ يْثُ كَ اءَ (٦ ) حَ نَ يْ يْتَ بِطُورِ سَ لَّ ؟ صَ لَّيْتَ صَ
ْمٍ (٨ )  يْتَ بِبَيْتِ لحَ لَّ ؟ صَ لَّيْتَ رِي أَيْنَ صَ : أَتَدْ الَ ، فَقَ لَّيْتُ لْتُ فَصَ زَ لِّ فَنَ لْ فَصَ : انْزِ قَالَ
مُ  هِ يْ لَ اءُ عَ يَ َنْبِ َ الأْ عَ ليِ مِ سِ فَجُ دِ َقْ لْتُ بَيْتَ المْ ، ثُمَّ دَخَ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ ى عَ لِدَ عِيسَ يْثُ وُ حَ

. جَ بيِ تُها ليلةَ عُرِ خلْ أي دَ  ( ١) 
رَ ليِ مَن يَكونُ فيها. وِّ أي صُ  ( ٢) 

سافةِ بَينِي وبَينَها. يها معَ بُعدِ المَ فَ لي عَن بعضِ ما فِ أي كُشِ  ( ٣) 
 : نَ لْ »، فَقُ ارِ لِ النَّ ثَرَ أَهْ نَّ أَكْ أَيْتُكُ ّ رَ نيِ ، فَإِ قْنَ دَّ اءِ تَصَ عْشرََ النِّسَ : «يَا مَ حَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنّه قالَ  (٤ ) وقَد صَ

. » الحديثَ يرَ نَ العَشِ رْ فُ تَكْ ، وَ نَ اللَّعْنَ ثِرْ : «تُكْ ِ؟ قَالَ ولَ االلهَّ سُ لِكَ يَا رَ بِمَ ذَ وَ
. رةُ نوَّ ينةُ المُ وهي المدِ  ( ٥) 

ها. ين وكسرِ تح السِّ ناءُ بفَ يْ وسَ  ( ٦) 
 ، لغةً ولا  صوتًا  ولا  ا  حرفً ليسَ  الّذي  اتِيَّ  الذّ اللهِ  كلامَ  عَ  مِ سَ ا  لَمّ صلى الله عليه وسلم   َěمُو كان  يثُ  حَ أي   ( ٧) 
ها مِن الأماكِن، فهو  ا اللهُ تعالىَ فلا يجوزُ عليه التحĘُّ في مكانٍ، لا بطُورِ سيناءَ ولا بغيرِ أمّ
لقِ المكانِ  لْ بعدَ خَ ٍ ولمَ يَزَ مان ٍ ولا زَ كان ا أزلاً بلا مَ لقِ المخلوقاتِ موجودً تعالىَ كان قَبل خَ

. L 3        2  1 M ، مانٌ ٍ ولا يجري عليه زَ كان ه بلا مَ ِ بأسرِ مانِ والعالمَ والزّ
س. قدِ رب مِن بَيتِ المَ وهي قريةٌ بالقُ  ( ٨) 



٤٥

مُ  ا ءادَ ا فِيهَ ذَ ا (٢ ) فَإِ نْيَ ءِ الدُّ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ مْ (١ )، ثُمَّ صُ ْتُهُ ĳَّ أَممَ يلُ حَ ِ برْ Ĭِ جِ مَ دَّ مُ فَقَ لاَ السَّ
ماَ  هِ يْ لَ ĵَْ عَ يحَ ى وَ ةِ عِيسَ َالَ ا الخْ ا ابْنَ ا فِيهَ ذَ ةِ فَإِ ءِ الثَّانِيَ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ عَ
دَ بيِ إِلىَ  عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ فُ عَ ا يُوسُ ا فِيهَ ذَ ءِ الثَّالِثَةِ فَإِ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ السَّ
ا  ا فِيهَ ذَ ةِ فَإِ سَ َامِ ءِ الخْ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ ونُ عَ ارُ ا هَ ا فِيهَ ذَ ةِ فَإِ ابِعَ ءِ الرَّ ماَ السَّ
 ، مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ ا مُوģَ عَ ا فِيهَ ذَ ةِ فَإِ ادِسَ ءِ السَّ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ رِيسُ عَ إِدْ
بْعِ  قَ سَ دَ بيِ فَوْ عِ ، ثُمَّ صُ مُ لاَ هِ السَّ يْ لَ اهِيمُ عَ ا إِبْرَ ا فِيهَ ذَ ةِ فَإِ ابِعَ ءِ السَّ ماَ دَ بيِ إِلىَ السَّ عِ ثُمَّ صُ
يلَ ليِ (٦ ):  ا (٥ )، فَقِ دً اجِ تُ سَ رْ رَ ابُةٌ (٤ ) فَخَ Ĭِ ضبَ تْ يَ شِ ى (٣ ) فَغَ تَهَ ُنْ ةَ المْ رَ دْ ا سِ نَ اتٍ فَأَتَيْ وَ ماَ سَ
مْ  فَقُ ةً  لاَ صَ ينَ  ْسِ خمَ تِكَ  أُمَّ عَلىَ  وَ يْكَ  لَ عَ تُ  فَرَضْ ضَ  َرْ الأْ وَ اتِ  وَ ماَ السَّ تُ  قْ لَ خَ مَ  يَوْ  ّ إِنيِ
 َģءٍ، ثُمَّ أَتَيْتُ عَلىَ مُو َĢ ْعَن ِĬْأَل مْ يَسْ اهِيمَ فَلَ عْتُ إِلىَ إِبْرَ جَ ، فَرَ تُكَ أُمَّ َا (٧ ) أَنْتَ وَ بهِ
نَّكَ لاَ  : فَإِ ةً، قَالَ لاَ ينَ صَ سِ مْ : خَ تِكَ (٨ )؟ قُلْتُ عَلىَ أُمَّ يْكَ وَ لَ مْ فَرَضَ االلهُ عَ : كَ الَ فَقَ
عْتُ  جَ ، فَرَ فِيفَ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ (٩ ) فَاسْ عْ إِلىَ رَ جِ ، فَارْ تُكَ لاَ أُمَّ َا أَنْتَ وَ ومَ بهِ طِيعُ أَنْ تَقُ تَ تَسْ

ا. م إمامً أي صلىَّ بهِ  ( ١) 
. وقد جاء= ه إسماعيلُ ا ملَكٌ كريمٌ اسمُ نهُ ماءُ الأُولى، وخازِ بَى بالنِّسبة إلى الأرضِ وهي السّ رْ  (٢ ) أي القُ
عِيلُ عَلىَ  ماَ هُ إِسْ الُ لَ ا يُقَ لَكً ءِ مَ ماَ ا: «إِنَّ فيِ السَّ = في حديثٍ عند الطّبرانيّ في «الكبير» مرفوعً
لَكٍ». (٧٠,٠٠٠ × ٧٠,٠٠٠ = ٤ مليار  ينَ أَلْفَ مَ بْعِ لَكٍ عَلىَ سَ لُّ مَ لَكٍ كُ ينَ أَلْفَ مَ بْعِ سَ

وتسعمائة مليون).
سولَ صلى الله عليه وسلم  ￯ في حديثٍ ضعيفٍ أنّ جبريلَ فارقَ الرّ نا الإمامُ الهرريُّ رحمه االله: «يُروَ قال شيخُ  ( ٣) 
وا أنّ  رُ . ذكَ يفَ الأقلامِ ِ عُ فيه صرَ ٍ يَسمَ ل إلى مكان ى، ثُمّ تابعَ صلى الله عليه وسلم حĸّ وصَ درةِ المُنتهَ ندَ سِ عِ
وظِ  ُ في اللَّوحِ المحفُ أ ئِيسُ كُلِّ الملائِكةِ ويَقرَ ى، ومعَ ذلك هو رَ درةَ المُنتهَ زُ سِ بريلَ لا يَتجاوَ جِ

￯ العَرش» اهـ. ويرَ
. حابةٌ أي غطَّتĳِْ سَ  ( ٤) 

. ا له عزّ وجلّ ا الله وتواضعً كرً أي شُ  ( ٥) 
ا ولا صوتًا ولا  اتِيَّ الّذي ليسَ حرفً ه الذّ هُ اللهُ كلامَ عَ ه صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أسمَ ى اللهُ إلى نَبِيّ أي أوحَ  ( ٦) 

. نه صلى الله عليه وسلم ذلكَ مَ مِ هِ لُغةً ولا يُشبِهُ كلامَ المخلوقِينَ ففَ
ها. أي أدِّ  ( ٧) 

لاة. أي مِن الصّ  ( ٨) 
الصلاة،= بأمرِ  إليكَ  ى  يُوحَ كان  حيثُ  بَّك  رَ فيه  تُناجِي  الّذي  المكانِ  إلى  عْ  ارجِ أي   ( ٩) 



٤٦

 ّ ِĬَفَ ع فَّ عْتُ فَخَ جَ ِ (١ ) فَرَ وع جُ نيِ بِالرُّ رَ ا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُوģَ فَأَمَ ً ّ عَشرْ ِĬَفَ ع فَّ ّ فَخَ بيِ إِلىَ رَ
يفَ  فِ هُ التَّخْ أَلْ بِّكَ فَاسْ عْ إِلىَ رَ جِ اتٍ، قَالَ (٣ ): فَارْ وَ لَ سِ صَ مْ دَّتْ إِلىَ خَ ا، ثُمَّ (٢ ) رُ ً عَشرْ
لَّ  جَ وَ زَّ  عَ  ّ بيِ رَ إِلىَ  عْتُ  جَ فَرَ ِماَ (٤ )،  بهِ وا  قَامُ فَماَ   ِ تَينْ لاَ صَ ائِيلَ  َ إِسرْ  ِĬَب عَلىَ  فَرَضَ  نَّهُ  فَإِ
عَلىَ  يْكَ وَ لَ تُ عَ ضَ فَرَضْ رْ الأََََ اتِ وَ وَ ماَ تُ السَّ قْ لَ مَ خَ ّ يَوْ الَ (٥ ): إِنيِ يفَ فَقَ فِ هُ التَّخْ تُ أَلْ فَسَ
نَ االلهِ  ا مِ فْتُ أَنهََّ رَ ، فَعَ تُكَ أُمَّ ا أَنْتَ وَ مْ بهَِ ينَ (٧ ) فَقُ سِ مْ َ ِĪ ٌس مْ ةً (٦ ) فَخَ لاَ ينَ صَ ْسِ تِكَ خمَ أُمَّ
ا  فْتُ أَنهََّ رَ ، فَعَ عْ جِ : ارْ الَ مُ فَقَ لاَ هِ السَّ يْ لَ عْتُ إِلىَ مُوģَ عَ جَ ￯َّ (٨ )، فَرَ الىَ صرِ تَعَ كَ وَ تَبَارَ

.« عْ جِ مْ أَرْ تْمٌ - فَلَ ￯َّ - أَيْ حَ نَ االلهِ صرِ مِ
يدٍ  عِ سَ بْنُ   َľ ْ يحَ ا  ثَنَ دَّ حَ يمَ  اهِ إِبْرَ بْنُ  وبُ  قُ يَعْ نَا  َ برَ أَخْ  :ِ نٰ حمْ الرَّ بدِ  عَ أبُو  وقالَ   -٢٩
ةَ أَنَّ  عَ صَ عْ الِكِ بْنِ صَ نْ مَ الِكٍ عَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ةُ عَ ا قَتَادَ ثَنَ دَّ يُّ حَ

ائِ تُوَ سْ امٌ الدَّ شَ ا هِ ثَنَ دَّ حَ

بلا  ا  وأبدً أزلاً  موجودٌ  تعالىَ  هو  بل  الأماكِن،  كُلّ  في  ولا   ٍ كان مَ في   َّĘيتح لا  تعالىَ  واللهُ   =
.ٍ مكان

. ّ لأسألَه التّخفِيفَ بيِ أي إلى المكانِ الّذي أُناجِي فيه رَ  ( ١) 
اتٍ. ة مرّ بَّه عزّ وجلّ التّخفِيفَ عِدّ أي بَعدَ أنْ سألَ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم رَ  ( ٢) 

 (٣ ) أي موěَ صلى الله عليه وسلم.
لاتَين كان مِن بĳَِ إسرائيل  ا. والتّقصير في أداءِ الصّ ون أيضً ُ م صالحِ هم، لكنّه كان فيهِ  (٤ ) أي أكثَرُ
ا االلهُ تعالىَ فلا يُعترَض عليه ولا  م في أداءِ ما أوجبَ االلهُ، أمّ نهُ ه اللّومُ على مَن قَصرَّ مِ توجَّ فيَ
 ٍ وزكاة  ٍ صلاة مِن  يَشاءُ  ما  ه  بادِ عِ على  ويفرِضُ  يَشاءُ  ما  لُ  يَفعَ تعالىَ  فهو   ، لُ يفعَ عماّ  يُسألُ 
ينَ  لُومِ وا وكانوا مَ ُ د خَسرِ وا فقَ نيا والآخِرة، وإنْ عصَ وا في الدُّ عُ م أطاعُوا انتفَ وغيرِهما، فإنْ هُ

. هم إلى االلهِ رُ وأمْ
ا ولا صوتًا ولا  اتِيَّ الّذي ليسَ حرفً ه الذّ هُ اللهُ كلامَ عَ ه صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أسمَ ى اللهُ إلى نَبِيّ  (٥ ) أي أوحَ

. نه صلى الله عليه وسلم ذلكَ مَ مِ هِ لُغةً ولا يُشبِهُ كلامُ المخلوقِينَ ففَ
ا. لَها خمسً ها فجعَ فَ ينً صلاةً ثُمّ خفَّ لاً خمسِ م أوّ يهِ أي فرضَ علَ  ( ٦) 

. ينَ مسِ ثوابَ خمسِ  (٧ ) أي يُثابُون بالخَ
» أي ثابِتُه. زمِ يُّ العَ رِّ ، يُقال: «فلانٌ صِ تمٌ بٌ حَ  (٨ ) أي واجِ
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دُ  أَحَ لَ (٤ ):  قِيْ إِذْ   ( ٣) ِ ظَان قْ يَ الْ وَ ائِمِ  النَّ بَينَْ  بَيْتِ (٢ )  الْ دَ  عِنْ أَنَا  ا (١ )  نَ «بَيْ  : قَالَ صلى الله عليه وسلم   َّ ِĲَّالن
 ِ ن قَّ مِ انًا، فَشَ َĖِإ ةً وَ مَ كْ نَ حِ لآْ هَبٍ مَ نْ ذَ تٍ مِ ُتِيتُ بِطَسْ ِ (٥ )، فَأ لَينْ جُ َ الرَّ ثَةِ بَينْ الثَّلاَ
ثُمَّ  انًا (٧ )»  َĖِإ وَ ةً  مَ كْ حِ ئَ  لِ مُ ثُمَّ  مَ  زَ مْ زَ ءِ  بِماَ لْبَ  قَ الْ لَ  سَ فَغَ  ،( ٦) ِ بَطْن الْ اقِّ  رَ مَ إِلىَ  رِ  النَّحْ

لِمٍ (٨ ). سْ يثِ مُ دِ ا مِن حَ يبً يثَ قَرِ اقَ الحدَ سَ
نيِ  َ برَ : أَخْ بٍ قَالَ هْ نِ ابْنِ وَ دَ عَ اوُ نُ بْنُ دَ ماَ يْ لَ نَا سُ َ برَ ِ: أَخْ حمنٰ بدِ الرَّ ٣٠- قالَ أبُو عَ
الِكٍ أَنَّ  نْ أَنَسِ بْنِ مَ ثَهُ عَ دَّ َّ حَ انيِ ثَهُ أَنَّ الْبُنَ دَّ يدٍ حَ عِ ِهِ بْنَ سَ بّ دَ رَ بْ َارِثِ أَنَّ عَ و بْنُ الحْ رُ عَمْ

يمٍ وهي بمعķَ بينَما.  ون مِ بِدُ  ( ١) 
فيِ   : قَالَ بَّماَ  رُ وَ  - طِيمِ  الحَ فيِ  أَنَا  ماَ  نَ «بَيْ لِ  الأوّ الحديثِ  روايةِ  في  سبَق  وقد  الكعبة،  ندَ  عِ أي   ( ٢) 

عه. حناهُ في موضِ رِ -» وشرَ الحِجْ
القاضي  قال  صلى الله عليه وسلم.  يفُ  الشرّ قلبُه  يَنامُ  لا  الأحوالِ  كُلّ  وفي   ،« نَائِمٌ أَنَا  ا  نَ «بَيْ  :ٍ رواية في   ( ٣) 
صولِ  لِ وُ ةَ فِيه إذْ قد يَكُون ذلكَ حالةَ أوَّ جّ ؤيا نَومٍ، ولا حُ لُها رُ عَ تَجُّ بِه مَن يجَ : «قَد يحَ عِياضٌ

لِّها» اهـ. ة كُ يث ما يَدلُّ على كونِه نائماً في القِصّ الملَكِ إليه، وليسَ في الحدِ
بِيّ صلى الله عليه وسلم. رامِ الّذين أتَوا النَّ دُ الملائكةِ الكِ أي قالَ أحَ  ( ٤) 

لَين، كما يَدلُّ عليه روايةُ البخاريّ في الحديثِ  جُ طُ بينَ الرّ دٌ المتوسِّ  (٥ ) أي هذا رسولُ االله محمّ
.« مْ هُ ُ يرْ وَ خَ مْ هُ طُهُ سَ : أَوْ الَ ؟ فَقَ وَ ُمْ هُ : أَيهُّ ُمْ لهُ الَ أَوَّ الخامِس مِن هذا الكتابِ: «فَقَ

ه. لدِ قَّ مِن جِ ل مِن البَطنِ ورَ فَ بتشديد القافِ وهو ما سَ  ( ٦) 
ل.  (٧ ) سبَق معناهُ في الحديثِ الأوّ

» فمعناهُ  هِ ى إِلَيْ رٍ قَبْلَ أَنْ يُوحَ ثَةُ نَفَ اءَهُ ثَلاَ روِيّ عن أنَسٍ هو: «جَ وايةُ البُخاريّ بِلَفظٍ مَ ا رِ  (٨ ) أمّ
يَ  ￯ به في تِلكَ اللَّيلةِ، لا أنّه لمَ يَكُن أُوحِ ٍ أو في أنّه سيُسرَ ى إليه صلى الله عليه وسلم فيِ أمرٍ مُعينَّ قَبل أن يُوحَ
ثِين  اظ والمُحدِّ ٍ. وقَد تَكلَّم في ذلك عددٌ مِن الحُفّ ة رّ حُّ بمَ إليه قبلُ على الإطلاقِ إذْ هذا لا يصِ
ح مُسلِم»: «وهو غلَطٌ لمَ يُوافَقْ  فقال القاضي عِياضٌ في «الإكمالِ» والحافظ النّوويّ في «شرَ
ا» اهـ. وقال الحافظُ  هرً ثِه įَمسةَ عشرَ شَ بعَ علَيه، فإنّ الإسراءَ أقلُّ ما قيل فيه إنّه كانَ بَعدَ مَ
قولَه:  هم  بَعضُ ل  «وأوَّ لة»:  كِ المُشْ ع  المواضِ على  ملة  المُجْ «التَّنبِيهاتُ  في  لائيُّ  العَ يدٍ  سعِ أبو 
 : ُّ ركشيِ » اهـ. وقال البَدر الزّ لَواتِ أو الإسراءِ وĭوِ ذلكَ » أي في شأنِ الصَّ هِ ى إِلَيْ حَ «قَبْلَ أَنْ يُوْ
مس البرماويّ في «شرحِ  ٍ» اهـ. وقال الشّ حفوظة ت بمَ ، وقيل: ليْسَ وايةُ رَت هذه الرِّ «قد أُنكِ
» وهو غلَطٌ لم  هِ ى إِلَيْ وها عليه، منها: «قَبْلَ أَنْ يُوحَ رُ يكٍ أوهامٌ أنكَ ِ يث شرَ دِ »: «في حَ البُخاريّ
ا»  وه أيضً وُ اظِ لمَ يَرْ دٌ به عن أنَسٍ، وسائِرُ الحُفّ نفرِ يكٌ ليسَ بالحافِظ، وهو مُ ِ يُوافَق عليه، وشرَ

اهـ.
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مَ (١ )،  زَ مْ زَ إِلىَ  بِهِ  ا  بَ هَ فَذَ صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ولَ  سُ رَ ا  أَتَيَ  ِ ينْ لَكَ «مَ أَنَّ  وَ  ، ةَ كَّ بِمَ تْ  ضَ فُرِ اتِ  وَ لَ الصَّ
ا (٣ )  بَسَ كَ ثُمَّ   ، مَ زَ مْ زَ ءِ  بِماَ هُ  لاَ سَّ فَغَ بٍ،  ذَهَ نْ  مِ تٍ  طَسْ فيِ  وهُ (٢ )  شْ حَ ا  جَ رَ أَخْ وَ هُ  نَ بَطْ ا  قَّ فَشَ

.« ماً لْ عِ ةً وَ مَ كْ فَهُ حِ وْ جَ
إ مالِكٍ  وطَّ  ومِن مُ

ِيَ  أُسرْ  : قَالَ أَنَّهُ  يدٍ  عِ سَ بْنِ   َľ ْ يحَ نْ  عَ الِكٍ  مَ نْ  عَ  ِĳَث دَّ حَ  : االلهِ بدِ  عَ أبُو  قالَ   -٣١
تَ الْتَفَ ماَ  لَّ كُ نَارٍ (٥ )،  نْ  مِ  ٍ ة لَ عْ بِشُ بُهُ  لُ يَطْ نِّ  الجِْ نَ  مِ ا (٤ )  يتً رِ فْ عِ  ￯َأ فَرَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولِ  سُ بِرَ

ئَتْ  فِ نَّ طَ تَهُ ا قُلْ ُنَّ إِذَ ولهُ تٍ تَقُ لِماَ كَ كَ لِّمُ : «أَفَلاَ أُعَ ِيلُ برْ الَ لَهُ جِ آهُ، فَقَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَ سُ رَ
هِ  جْ : «أَعُوذُ بِوَ لْ يلُ فَقُ ِ برْ الَ جِ »، فَقَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلىَ سُ الَ رَ يهِ (٦ )؟»، فَقَ رَّ لِفِ خَ تُهُ وَ لَ عْ شُ

. ةَ ها بمكّ أي ناحيةَ بِئرِ  ( ١) 
. هُ بَ أي قَلْ  ( ٢) 
. لآَ أي مَ  ( ٣) 

د. ا في التمرُّ بالِغً ا مُ أي شيطانًا خبِيثً  ( ٤) 
بَتْ فيه. ارُ والْتَهَ ت فيه النّ ذَ علةُ ما اتخُِّ ا، والشُّ ه بهِ أي يتَتبَّعُ  ( ٥) 

. هِ طَ على فَمِ أي سقَ  ( ٦) 
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نْ  رٌ (٥ )، مِ لاَ فَاجِ نَّ بَرٌّ وَ هُ اوِزُ تيِ لاَ يُجَ اتِ (٤ ) اللاَّ هِ (٣ ) التَّامَّ تِ اللَّ لِماَ بِكَ يمِ (٢ )، وَ رِ هِ (١ ) الْكَ اللَّ

» لا يُرادُ بذلكَ العُضوُ المعروفُ  جهُ االلهِ يلَ «وَ يفَ إلى االله فقِ جهَ إذا أُضِ ، فإنّ الوَ أي بذاتِ االلهِ  ( ١) 
سماً ولا يُشبِهُ الأجسامَ  ه االلهُ عن مُشابهةِ المخلوقات، فااللهُ ليسَ جِ مِن الإنسان، حاشا اللهِ وتنزَّ
د يُراد  هُ االله» فقَ جْ : «وَ ا مِن المخلوقاتِ،  L 3        2  1 M. فإذا قِيلَ كما أنّه لا يُشبِهُ شيئً
:L  V  U   T M أي االلهُ موجودٌ أزلاً  وات ومِن ذلكَ قولُه تعالىَ به  ذاتُ االلهِ الّذي لا يُشبهُ الذّ

    \  [  Z M :جه ثَوابُ االله ورِضاهُ ومِن ذلكَ قولُه تعالى ، وقَد يُراد بالوَ َķا لا يَف وأبدً
عها  نه قولُه:  L l  k  j M أي قِبلةُ االلهِ أي الĴّ وضَ بلةُ ومِ [  ^  _ L، وقَد يُراد به القِ
بُون إليها،  ه إلى الجِهة الĴّ يَذهَ ر التوجُّ فَ لِ في السَّ فْ لاةِ النَّ باد في صَ خِّص للعِ االلهُ لَكُم، فقد رُ
 ، يفَ إلى االلهِ في مِثل هذا الجارحةُ أي العُضوُ جه إذا أضِ وهذا لراكِب الدابّةِ، ولا يُرادُ بالوَ
هَ االلهُ عن  ناء، تنزَّ َازَ علَيه الفَ ، لأنّه لو كانَ له عضوٌ لجَ دُ الجارحةَ اللهِ التّكفِيرُ كمُ مَن يَعتقِ بل حُ

. ذلكَ
لْطان. ر والسُّ دْ ظَمةِ القَ فَ بعَ يعĳ اللهَ المتّصِ  ( ٢) 

ة الأبديّة،  ة الأزليّ تُهُ الذاتيّ فَ ، وكلامُ االله تعالىَ يُطلَقُ ويُرادُ بهِ صِ لامِ االله تعالىَ نُ بكَ  (٣ )  أي أتحصَّ
ة فهو ليس  اتيّ فةُ الذّ . فإذا أُريد به الصِّ اتيّ كما يُراد به القرءانُ الّذي هو عبارةٌ عن كلامِ االله الذّ
ِ للتّعظيم «كلِمات  ا ولا صوتًا ولا لغةً ولا يُشبِهُ كلام المخلوقاتِ، وقد يجيءُ بلَفظ الجمع حرفً
د ولا يَتبعَّض، بل  دٌ لا يَتعدَّ دِ كلامِ االله، فكلامُ االلهِ الأزليُّ واحِ لالةِ على تعدُّ االله» وليس هو للدّ
 Ĵّلةُ ال رءانُ أي الألفاظُ المنزّ ا القُ : L Õ       Ô  Ó  Ò M. وأمّ هو جمعٌ للتّعظيم، قال عزّ وجلّ

. ا بدايةٌ ونهايةٌ ثةٌ مخلوقةٌ لهَ دَ هي عبارةٌ عن كلامِ االله فهي حروفٌ وكلماتٌ محُ
وإنْ  فيها،  نقصَ  لا  لةٌ  كامِ اللهِ  فاتِ  صِ لأنّ  لُ  الكامِ معناهُ  فالتامّ  فتَهُ  صِ االله  بكلامِ  أُريد  إنْ   ( ٤) 
 ، نقصٌ يدخُلها  لا  أنّه  معناه  بالتّامّات  ها  ووصفُ كالقرءانِ  لةُ  المنزَّ الألفاظُ  االله  بكلامِ  أُريد 

 M : ا ما جاء في قولِه تعالىَ . أمّ افعةُ اتُ هنا النّ تْ هي مِن تأليفِ مخلوقٍ، وقيل: التّامّ فليسَ
َّ الّذي هو  اتيِ L =  <  ;  :  9  8   7          6  5  فليسَ معناهُ أنّ كلامَ االلهِ الذّ
ر أنْ  كَم وقضىَ أزلاً وقَدَّ نَا بأنّه حَ ، حاشاه، بل معناهُ أنّ االلهَ أخبرَ ا ثُمّ تَمَّ تُه كان ناقِصً فَ صِ

ه. رادُ ضُ ولا يَتخلّفُ مُ كمهُ تامٌّ أي لا يُنقَ رُ النّاسِ في الآخِرة في جهنَّم، وحُ يكونَ أكثَ
ما،  زُ حالهُما ما قضىَ اللهُ لَهُ رَ لا يَتجاوَ هم: معناهُ أنّ البرََّ والفاجِ : فقال بعضُ لماء تفسيراتٌ فيه للعُ  ( ٥) 
بِ  لٍّ عذابُه على حسَ رُ فلِكُ رُ أي العاصي والكافِ ا الفاجِ ، وأمّ ُّ أي الطّائعُ فله الثّوابُ الجزيلُ ا البرَ فأمّ
دٌ في التّمامِ على كلِماتِ القرءانِ أي  يدُ أحَ » لا يَزِ رٌ نَّ بَرٌّ ولاَ فَاجِ هُ َاوِزُ هم: معķَ «لاَ يجُ حالِه. وقال بعضُ
: ، قال االله تعالىَ لُه عَيبٌ ٍّ ولا يَدخُ غُ كلامٍ عربيِ كُ علَيها، فإنّ القرءانَ أبلَ لِ ولا يَستدرِ اللَّفظِ المنزَّ

 L  ¹  ¸  ¶   μ  ´ M:ا  L ;  :  9  8 M، وقال أيضً
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ا  ِّ مَ شرَ ضِ (٣ )، وَ رْ أَ فيِ الأَْ رَ ا ذَ ِّ مَ شرَ ا (٢ )، وَ يهَ جُ فِ رُ ا يَعْ ِّ مَ شرَ ءِ (١ )، وَ ماَ نَ السَّ لُ مِ زِ ا يَنْ ّ مَ ِ شرَ
قًا  ارِ ارِ (٦ )، إِلاَّ طَ هَ النَّ لِ وَ يْ قِ اللَّ ارِ وَ نْ طَ مِ ارِ (٥ )، وَ هَ النَّ لِ وَ يْ تَنِ اللَّ نْ فِ مِ ا (٤ )، وَ هَ نْ جُ مِ رُ يَخْ

.« نُ مَ حْ ٍ (٧ ) يَا رَ َيرْ ِį ُق يَطْرُ
 ومِن مُسنَد أحمدَ 

تُهُ  عْ مِ سَ : وَ َدَ دُ االلهِ بْنُ أَحمْ بْ دٍ - قَالَ عَ َمَّ نُ بْنُ محُ ا عُثْماَ ثَنَ دَّ : حَ بدِ االلهِ ٣٢- قالَ أبُو عَ
ِّ االلهِ  ِĲ ِيَ بِنَ ةَ أُسرْ لَ : لَيْ بَّاسٍ قَالَ نِ ابْنِ عَ نْ أَبِيهِ عَ نْ قَابُوسَ عَ يرٌ عَ رِ ا جَ ثَنَ دَّ هُ - حَ نْ أَنَا مِ
ا  ذَ : هَ ا؟»، قَالَ ذَ ا هَ يلُ مَ ِ برْ : «يَا جِ ا (٨ )، قَالَ سً جْ ا وَ انِبِهَ نْ جَ عَ مِ مِ ، فَسَ ةَ َنَّ لَ الجْ خَ صلى الله عليه وسلم دَ
أَيْتُ  لٌ (١٠ )، رَ حَ بِلاَ اءَ إِلىَ النَّاسِ: «قَدْ أَفْلَ ينَ جَ الَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِ ذِّنُ (٩ )»، فَقَ ُؤَ بِلالٌ المْ
 ، يِّ ِّ الأُُُُُُُُُمِّ بِي ا بِالنَّ بً حَ رْ : مَ قَالَ بَ بِهِ وَ حَّ هُ مُوěَ صلى الله عليه وسلم فَرَ يَ قِ ا (١١ )». قَالَ (١٢ ): فَلَ ذَ كَ ا وَ ذَ هُ كَ لَ

ضاءُ الّذي  : «هذا يَدخُل فيه الفَ نا الهرريُّ رحمه اللهُ واعِق. وقال شيخُ أي مِن العذابِ كالصّ  ( ١) 
رُ به  وزُ أنْ يَكُون المرادُ ما تُؤمَ ضاء، ويجَ ين في الفَ ِّ الجِنِّ الّذِ يذُ مِن شرَ ماواتِ، أي أستعِ ونَ السّ دُ

الملائكةُ مِن إيقاعِ الهلاكِ بِبَعضِ المخلُوقِين» اهـ. 
 Ĵّال  ّ الشرَ أعمالِ  مِن  أي  وءٍ  سُ مِن  الملائكةُ  به  دُ  يَصعَ ما  «أي   : اللهُ رحمه  الهرريُّ  نا  شيخُ قال   ( ٢) 
أنّ  باعتبار  ا  ă شرَ ها  ماّ سَ لماء:  العُ بعضُ  وقال  اهـ.   « ماءِ السّ في  فيه  جُّل  تُسَ لٍّ  جِ سِ إلى  ا  ونهَ يَرفَعُ

بها. رتكِ بالَ على العاصيِ مُ لِبُ الوَ ا تجَ ها ولأنهّ سِ فْ ٌّ بنَ ئةَ شرَ يِّ الأعمالَ السّ
هرِ الأرضِ. لَق على ظَ أي ما خَ  ( ٣) 

ذِياتِ. ؤْ وِها مِن المُ َĭامِّ و ا في بَطنِها مِن الهوَ ّ أي ممِ  ( ٤) 
 Ĵّال تَنُ  الفِ يُرادَ  أنْ  أو  فِيهما،  الواقِعةِ   َķبمع والنّهارِ  اللّيلِ  في  يبُ  تُصِ  Ĵّال بِه  يُراد  أنْ  لُ  تمِ يحَ  ( ٥) 

. لُون فيه إلَيها وكذلك النّهارُ ُون بِه ويَتوصَّ ينُ أهلُها علَيها باللّيلِ فيَستترِ يَستعِ
ا. ارً ثِه الĴّ تأتي ليلاً ونهَ أي حوادِ  ( ٦) 

ا، ومعناهُ أستجيرُ باللهِ مِن كُلّ ءاتٍ في اللّيلِ  عً ه تَبَ قُ الإتيانُ باللّيلِ، وقَد يُذكَر النّهارُ معَ الطَّرْ  ( ٧) 
. َيرٍ ِį ا فِيه إلاّ ءاتِيً

ا. ăي فِ أي صوتًا خَ  ( ٨) 
ةِ. أي يكونُ مِن أهلِ الجنّ  ( ٩) 

رجةَ العاليةَ في الجنّة. يلِه الدّ ا عظِيماً بنَ  (١٠ ) أي فازَ فوزً
ا يكونُ لبِلالٍ في الجنّة رضي االله عنه. ّ  (١١ ) أي ممِ

ما.  (١٢ ) أي ابنُ عبّاسٍ رضي االله عنهُ
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ا يَا  ذَ نْ هَ : «مَ الَ ، فَقَ ماَ قَهُ هِ أَوْ فَوْ عَ أُذُنَيْ هُ (١ ) مَ رُ عَ بْطٌ شَ يلٌ سَ وِ مُ طَ لٌ ءادَ جُ وَ رَ هُ : وَ الَ فَقَ
 : قَالَ بَ بِهِ وَ حَّ هُ عِيŀَ فَرَ يَ قِ ضىَ فَلَ : فَمَ . قَالَ لامُ هِ السَّ يْ لَ ا مُوěَ عَ ذَ : هَ ؟»، قَالَ يلُ ِ برْ جِ
يبٌ (٣ )  هِ لِيلٌ (٢ ) مَ خٌ جَ يْ هُ شَ يَ قِ ضىَ فَلَ : فَمَ . قَالَ َŀا عِي ذَ : هَ ؟»، قَالَ يلُ ِ برْ ا يَا جِ ذَ نْ هَ «مَ
 : قَالَ ؟»،  يلُ ِ برْ جِ يَا  ا  ذَ هَ نْ  «مَ  : قَالَ هِ،  يْ لَ عَ مُ  لِّ يُسَ مْ (٤ )  هُ لُّ كُ وَ هِ،  يْ لَ عَ مَ  لَّ سَ وَ بِهِ  بَ  حَّ فَرَ
 : قَالَ يَفَ (٧ )،  الجِْ يَأْكُلُونَ  مٌ  قَوْ ا  ذَ فَإِ ارِ (٦ )  النَّ فيِ  رَ  ظَ فَنَ  : قَالَ  ، يمُ اهِ إِبْرَ أَبُوكَ (٥ )  ا  ذَ هَ
لاً  جُ رَ  ￯َأ رَ وَ النَّاسِ (٨ ).  ُومَ  لحُ يَأْكُلُونَ  ينَ  الَّذِ ءِ  لاَ ؤُ هَ  : قَالَ ؟»،  يلُ ِ برْ جِ يَا  ءِ  لاَ ؤُ هَ نْ  «مَ
ا  ذَ هَ  : قَالَ ؟»،  يلُ ِ برْ جِ يَا  ا  ذَ هَ نْ  : «مَ قَالَ  ، أَيْتَهُ رَ ا  إِذَ ا (١١ )  ثً عِ شَ ا (١٠ )  دً عْ جَ قَ (٩ )  رَ أَزْ َرَ  أَحمْ
ا  ذَ تَ فَإِ ، ثُمَّ الْتَفَ ّ ليِ قْصىَ قَامَ يُصَ دَ الأَْ جِ سْ ُّ صلى الله عليه وسلم المَْ ِĲَّلَ الن خَ ماَّ دَ : فَلَ اقَةِ (١٢ ). قَالَ اقِرُ النَّ عَ
رُ  خَ الآْ ينِ وَ مِ نِ الْيَ َا عَ همُ دُ ِ أَحَ ينْ حَ دَ يءَ بِقَ فَ جِ َ ماَّ انْصرَ ، فَلَ هُ عَ لُّونَ مَ ونَ يُصَ َعُ ونَ أَجمْ بِيُّ النَّ
ي  الَ (١٣ ) الَّذِ هُ فَقَ نْ ِبَ مِ بَنَ فَشرَ ذَ اللَّ ، فَأَخَ لٌ رِ عَسَ خَ فيِ الآْ َا لَبَنٌ وَ همِ دِ لِ، فيِ أَحَ ماَ نِ الشِّ عَ

. ةَ رَ طْ بْتَ الْفِ : أَصَ حُ دَ هُ الْقَ عَ انَ مَ كَ

رَ  ا وشعَ دً عْ رَ موě صلى الله عليه وسلم كان جَ واية هناك أنّ شعَ  (١ ) سبَقَ شرحُ ذلكَ في الحديثِ الثّالِث إلاّ أنّ الرّ
ا. بْطً عيŀ صلى الله عليه وسلم كان سَ

ر. دْ  (٢ ) أي عظِيمُ القَ
.ٍ هابة ورة ذُو مَ لِيحُ الصُّ  (٣ ) أي مَ

. ينَ م وسلَّم أجمعِ يهِ م صلىَّ اللهُ علَ هُ يَ ين لَقِ أي الأنبياءُ الّذِ  ( ٤) 
ع إلى إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم. د صلى الله عليه وسلم يَرجِ ّ محمّ ِĲّبَ الن أي أحدُ أجدادِك، فإنّ نسَ  ( ٥) 

سافةِ. ةَ على رؤيتِها معَ بُعدِ المَ وّ ه صلى الله عليه وسلم القُ لَ اللهُ تعالىَ لنبِيّ ٍ عالٍ حيثُ جعَ كان لعَ فيها مِن مَ اطَّ  ( ٦) 
تاتٍ. يْ ثَثَ مَ أي جُ  ( ٧) 

يبةِ.  (٨ ) سبَقَ شرحُ ذلكَ في الحديثِ (١٩) مع تفصيلٍ في حُكم الغِ
تِه.  (٩ ) هو لونُ بشرَ

فةِ القبِيحةِ. ر على الصِّ عَ  (١٠ ) أي جعدَ الشَّ
تْنِه. ه قَبِيحٌ لنُ  (١١ ) أي منظَرُ

 Ĵّاقةَ ال ٍ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقتُلوا النّ رةِ مِن قومِ صالِح رُ الّذي أمرَ بعضَ الكفَ  (١٢ ) هو قُدارُ بنُ سالِفٍ الكافِ
يفِ. َ قُدارُ بنُ سالِفٍ قَتْلَها بالسَّ وءٍ، فباشرَ وها بسُ سُّ َė ْم االلهُ تعالىَ عنْ أن نهاهُ

. لَكُ الكريمُ  (١٣ ) أي المَ
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ك الحاكِم   ومِن مُستَدرَ
ثَمِ  َيْ يمُ بْنُ الهْ اهِ ا إِبْرَ ثَنَ دَّ اضيِ حَ َدَ الْقَ مُ بْنُ أَحمْ رَ كْ نيِ مُ َ برَ : أَخْ بدِ االلهِ ٣٣- قالَ أبُو عَ
ةَ  وَ نْ عُرْ يِّ عَ رِ هْ نِ الزُّ دٍ عَ اشِ رُ بْنُ رَ مَ عْ ا مَ ثَنَ دَّ ُّ حَ انيِ عَ نْ ثِيرٍ الصَّ دُ بْنُ كَ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ يُّ حَ لَدِ الْبَ
بَحَ  أَصْ َقْصىَ  الأْ دِ  جِ َسْ المْ إِلىَ  صلى الله عليه وسلم   ِّ ِĲَّبِالن ِيَ  أُسرْ َّا  «لمَ  : قَالَتْ ا  هَ نْ عَ االلهُ   َ ضيِ رَ ةَ  ائِشَ عَ نْ  عَ
لِكَ إِلىَ أَبيِ  وا بِذَ عَ سَ قُوهُ وَ دَّ صَ نُوا بِهِ وَ انَ آمَ َّنْ كَ تَدَّ نَاسٌ ممِ ، فَارْ لِكَ ثُ النَّاسُ بِذَ دَّ يَتَحَ
بَيْتِ  إِلىَ  ةَ  لَ يْ اللَّ بِهِ  ِيَ  أُسرْ أَنَّهُ  عُمُ  يَزْ بِكَ  احِ صَ إِلىَ  لَكَ  لْ  هَ الُوا:  فَقَ هُ  نْ عَ االلهُ   َ ضيِ رَ رٍ  بَكْ
 ، قَ دَ صَ دْ  لَقَ لِكَ  ذَ قَالَ  انَ  كَ لَئِنْ   : قَالَ  ، مْ نَعَ قَالُوا:  ؟»،  ذَلِكَ قَالَ  : «أَوَ  قَالَ سِ؟  دِ َقْ المْ
 ، مْ : «نَعَ ؟! قَالَ بِحَ اءَ قَبْلَ أَنْ يُصْ جَ سِ وَ دِ َقْ ةَ إِلىَ بَيْتِ المْ لَ يْ بَ اللَّ قُهُ أَنَّهُ ذَهَ دِّ قَالُوا: أَوَ تُصَ
لِكَ  ٍ (١ )» فَلِذَ ة حَ وْ ٍ أَوْ رَ ة وَ دْ ءِ فيِ غَ ماَ ِ السَّ َبرَ ِį ُقُه دِّ ، أُصَ لِكَ نْ ذَ دُ مِ وَ أَبْعَ يماَ هُ قُهُ فِ دِّ َصُ ّ لأَ إِنيِ

. يقَ دِّ رٍ الصِّ يَّ أَبُو بَكْ مَ سُ
انَ  رَ مْ دُ بْنُ عِ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ لُ حَ دْ فَ الْعَ دُ بْنُ يُوسُ َمَّ نيِ محُ َ برَ : أَخْ بدِ االلهِ ٣٤- وقالَ أبُو عَ
 ِĳَث دَّ لِ حَ ضْ ةُ بْنُ الْفَ مَ لَ ا سَ ثَنَ دَّ انِمٍ حَ لُ بْنُ غَ ضْ ا الْفَ ثَنَ دَّ ٍ حَ يرْ هَ َدُ بْنُ زُ ا أَحمْ ثَنَ دَّ وِيُّ حَ النَّسَ
 : قَالَ يِّ  رِ ُدْ الخْ يدٍ  عِ سَ أَبيِ  نْ  عَ ونَ  ارُ هَ أَبيِ  نْ  عَ مِ  اسِ الْقَ بْنِ  حِ  وْ رَ نْ  عَ اقَ  حَ إِسْ بْنُ  دُ  َمَّ محُ
 : ةِ قَالَ ءِ الثَّالِثَ ماَ آهُ فيِ السَّ ينَ رَ فَ (٢ ) حِ فُ يُوسُ وَ يَصِ هُ ولُ وَ ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم يَقُ سُ تُ رَ عْ مِ سَ
 : ا؟ قَالَ ذَ نْ هَ يلُ مَ ِ برْ : يَا جِ لْتُ رِ، فَقُ بَدْ ةَ الْ لَ يْ رِ لَ مَ قَ ةِ الْ ورَ تُهُ كَصُ ورَ لاً صُ جُ أَيْتُ رَ «رَ

فُ (٣ )». وكَ يُوسُ ا أَخُ ذَ هَ
يُّ  مِ ارِ  الدَّ

دُ االلهِ بْ دٍ عَ َمَّ ا أَبُو محُ ثَنَ دَّ يهُ حَ قِ ِ الْفَ نَا أَبُو النَّضرْ َ برَ : أَخْ بدِ االلهِ ٣٥- وقالَ أبُو عَ
نِ ابْنِ  يدَ عَ ثĳَِ يُونُسُ بْنُ يَزِ دَّ يْثُ حَ ثĳَِ اللَّ دَّ ٍ حَ الِح دُ االلهِ بْنُ صَ بْ ا عَ ثَنَ دَّ يُّ حَ قَنْدِ رْ مَ السَّ
ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم  سُ اهُ أَنَّ رَ َ برَ يَّ أَخْ ارِ َنْصَ ةَ الأْ بَّ أَبَا حَ بَّاسٍ وَ مٍ أَنَّ ابْنَ عَ زْ نيِ ابْنُ حَ َ برَ ابٍ أَخْ هَ شِ

تح الغَين في  وةُ بفَ دْ ها في وقتٍ قصير. والغَ يلةِ نَفسِ ماواتِ وعادَ في اللّ جَ به إلى السّ أي بأنّه عُرِ  ( ١) 
. والِ إلى ءاخِر النّهارِ عُ بَين الزّ يرُ في أيِّ وقتٍ يقَ حةُ السّ وْ ، والرَّ لَ النّهارِ يرُ أوّ الأصلِ السَّ

فَ صلى الله عليه وسلم. يعĳِ نَبِيَّ اللهِ يوسُ  ( ٢) 
لامَ رسولُ االله صلى الله عليه وسلم. وهذا قَبل أنْ يُلقِي علَيه السّ  ( ٣) 
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مِ (٢ )». قْلاَ يفَ الأَْ عُ فِيهِ صرَِ مَ ￯ (١ ) أَسْ تَوً سْ تُ بِمُ رْ رَ ĳَّ مَ جَ بيِ حَ : «عُرِ قَالَ
 ّ انيِ غِير للطَّبرَ مِ الصَّ  ومِن المُعجَ

 ُّ انيِ هَ بَ َصْ يُّ الأْ رِ عَ َشْ يزِ الأْ زِ دِ الْعَ بْ لِمِ بْنِ عَ سْ دُ بْنُ مُ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ م: حَ ٣٦- قالَ أبُو القاسِ
ةَ  ادَ وَ ا عِيŀَ بْنُ سَ ثَنَ دَّ ِ حَ ائَتَينْ مِ ثِينَ وَ ثَلاَ ْسٍ وَ ةَ خمَ نَ انَ سَ دَ َمْ و بهِ رٍ عُ بْنُ عَمْ َاشِ ا مجُ ثَنَ دَّ حَ
قَالَ  : قَالَ  ِّ ِĳ ُهَ الجْ مِ  يْ عُكَ بْنِ   ِ االلهَّ دِ  بْ عَ نْ  عَ انُ  زَّ الْوَ دٍ  َيْ حمُ أَبيِ  بْنُ  لُ  لاَ هِ ا  ثَنَ دَّ حَ يُّ  ازِ الرَّ

: أَنَّهُ  يَ بيِ ِ ةَ أُسرْ لَ يْ اءَ لَ يَ ثَةَ أَشْ ـيٍّ ثَلاَ لِ َّ فيِ عَ ى إِليَ حَ لَّ أَوْ جَ زَّ وَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ االلهَ عَ سُ رَ
.« لِينَ جَّ ُحَ ّ المْ رِ غُ قَائِدُ الْ ، وَ ُتَّقِينَ امُ المْ إِمَ ، وَ نِينَ مِ ُؤْ دُ المْ يِّ سَ

بّان   ومِن صحيحِ ابنِ حِ
ئُ  رِ ُقْ المْ كِّلِ  ُتَوَ المْ بْنُ  َنِ  حمْ الرَّ دُ  بْ عَ ا  ثَنَ دَّ حَ لىَ  يَعْ أَبُو  نَا  َ برَ أَخْ  : حاتِمٍ أبُو  قالَ   -٣٧
: قَالَ  نْ أَبِيهِ قَالَ ةَ عَ يْدَ دِ االلهِ بْنِ بُرَ بْ نْ عَ ةَ عَ ادَ نَ ُ بْنُ جُ بَيرْ ا الزُّ ثَنَ دَّ ٍ حَ ح اضِ ľَ بْنُ وَ ْ ا يحَ ثَنَ دَّ حَ
يلُ  ِ برْ قَ جِ رَ سِ، فَخَ دِ َقْ يْتُ إِلىَ بَيْتِ المْ هَ يَ بيِ انْتَ ِ ةَ أُسرْ لَ يْ انَ لَ َّا كَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «لمَ سُ رَ

اقَ (٤ )». بُرَ ا الْ دَّ بهَِ شَ هِ (٣ ) وَ بَعِ صْ ةَ بِإِ رَ خْ الصَّ

ٍ عالٍ. ع وضِ أي بمَ  ( ١) 
بَعضِ  استِنْساخِ  وتُ  هنا  صَ وهو  تابة،  الكِ في  الأقلامِ  يانِ  جرَ وتُ  صَ هو  قلامِ  الأَ يفُ  صرَِ  ( ٢) 
ةِ،  يَ الأقضِ مِن  فِهم  حُ صُ في  خِه  نَسْ في  ُم  لهَ االلهُ  أَذِن  ما  وظِ  المَحفُ اللَّوحِ  مِن  بالأقلامِ  الملائكةِ 

     Í  Ì M : ايَتِها، قال االله تعالىَ نيا إلى نهِ وظِ ذِكر كلِّ ما يَكُون في هذه الدُّ فإنّ في اللَّوحِ المَحفُ
ٍ فلا تَدخُل  اية يرِ نهِ ةٌ إلى غَ متَدّ يّةُ فمُ وِ ا الحياةُ الأُخرَ L Ö  Õ      Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï       Î. أمّ
ع في اللَّوحِ المُتناهِي  تَناهٍ، فلا يقَ وظ، لأنّ المكتُوبَ في اللَّوحِ Ěءٌ مُ ثُها في اللَّوحِ المحفُ حوادِ

ايةَ لها. يّةِ الĴّ لا نهِ وِ عُ في الحياةِ الأُخرَ يل ما يقَ ةِ ذِكرُ تَفاصِ المِساحَ
. بِطَ بها البراقَ أي ليرَ  ( ٣) 

بيّ صلى الله عليه وسلم. وقَد حكَى بعضُ النّاس عن  ع الّذي عُرِج منه بالنّ خرةُ في الموضِ لُ أن تكونَ الصّ يَحتمِ  ( ٤) 
رجانةً  لُ مَ ا تتحوَّ نها قولهم: إنهّ ، مِ يتِها أكاذيبَ لا تَصحُّ خرةِ الĴّ عُرِج بالنĲّّ صلى الله عليه وسلم مِن ناحِ الصّ
علَّقةٌ في الهواءِ مِن كُلّ الجِهاتِ، وأنّ  ا مُ تِها، وأنهّ ج مِن تحَ رُ لِّها تخَ ياه الأرض كُ بَيضاءَ، وأنّ مِ
= تْ عَ تفَ يتِها ارْ ماءِ مِن ناحِ ّ إلى السّ ِĲّجَ بالن ّا عُرِ ا، وأنّه لمَ دٍ محفورً ّ محمّ ِĲّمِ الن عَ قدَ وضِ علَيها مَ



٥٤

يرُ  ِ الِ الضرَّ هَ ِنْ دُ بْنُ المْ َمَّ ا محُ ثَنَ دَّ انَ حَ يَ فْ نُ بْنُ سُ َسَ نَا الحْ َ برَ : أَخْ ٣٨- وقالَ أبُو حاتِمٍ
نْ  ارٍ عَ ينَ الِكِ بْنِ دِ تَنُ مَ ةُ خَ يرَ ُغِ ا المْ ثَنَ دَّ يُّ حَ

ائِ تُوَ سْ امٌ الدَّ شَ ا هِ ثَنَ دَّ ٍ حَ يْع رَ يدُ بْنُ زُ ا يَزِ ثَنَ دَّ حَ
يَ بيِ  ِ ةَ أُسرْ لَ يْ أَيْتُ لَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم: «رَ سُ : قَالَ رَ الِكٍ قَالَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ ارٍ عَ ينَ الِكِ بْنِ دِ مَ
 : الَ ؟ فَقَ يلُ برِْ ءِ يَا جِ لاَ ؤُ نْ هَ : مَ لْتُ نْ نَارٍ (٢ )، فَقُ ارِضَ مِ قَ مْ بِمَ هُ اهُ فَ رَضُ (١ ) شِ الاً تُقْ رِجَ
تَابَ  لُونَ الْكِ مْ يَتْ هُ مْ (٤ ) وَ هُ سَ نَ أَنْفُ وْ يَنْسَ ونَ النَّاسَ بِالْبرِِّ وَ رُ تِكَ يَأْمُ نْ أُمَّ اءُ (٣ ) مِ بَ ُطَ الخْ

لُونَ (٥ )». قِ أَفَلاَ يَعْ
يدِ  َمِ الحْ دُ  بْ عَ ا  ثَنَ دَّ حَ طَ  اسِ بِوَ  ٍ ح يْ لَ صُ بْنِ  َدَ  أَحمْ بْنُ  رُ  فَ عْ جَ نَا  َ برَ أَخْ  : حاتِمٍ أبُو  وقالَ   -٣٩
ائِبِ  السَّ بْنِ  اءِ  عَطَ نْ  عَ ةَ  مَ لَ سَ بْنُ  َّادُ  حمَ نَا  َ برَ أَخْ ونَ  ارُ هَ بْنُ  يدُ  يَزِ ا  ثَنَ دَّ حَ يُّ  رِ كَّ السُّ  ٍ ان بَيَ ابْنُ 
 ٍ ة بَ يِّ طَ  ٍ يح بِرِ رَّ  مَ بِهِ  ِيَ  أُسرْ ةَ  لَ لَيْ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولَ  سُ رَ أَنَّ  بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نِ  عَ  ٍ بَيرْ جُ بْنِ  يدِ  عِ سَ نْ  عَ
ا،  دِهَ لاَ أَوْ نَ وَ وْ عَ رْ ةِ بِنْتِ فِ طَ اشِ يحُ مَ هِ رِ ذِ : هَ ؟» قَالَ يحُ هِ الرِّ ذِ ا هَ يلُ مَ ِ برْ : «يَا جِ الَ فَقَ
الَتْ  مِ اللهِ، فَقَ : بِسْ الَتْ ا فَقَ هَ نْ يَدَ ￯ (٦ ) مِ رَ ِدْ طَ المْ قَ نَ إِذْ سَ وْ عَ رْ طُ بِنْتَ فِ ْشُ يَ تمَ ماَ هِ نَ بَيْ
مِ  : نَعَ ؟ قَالَتْ َ أَبيِ يرْ بăا غَ إِنَّ لَكَ رَ : وَ بُّكِ االلهُ، قَالَتْ رَ ّ وَ بيِ : بَلْ رَ ، قَالَتْ : أَبيِ نَ وْ عَ رْ بِنْتُ فِ

، وغيرُ ذلكَ مِن الأباطِيل والحكاياتِ الĴّ لا أصلَ لها  ِĴُبريلُ أنِ اثْب = لاحقةً به فأشارَ لها جِ
ّا يَتداولُه النّاس. ممِ

. عُ أي تُقطَ  ( ١) 
. تْ مِن نارٍ لِقَ ٍ خُ أي بآلاتِ قَطع  ( ٢) 

عّاظ. ةُ الوُ قَ أي فسَ  ( ٣) 
مِن  يخان  الشّ  ￯ وَ رَ ويَفعلُونه.  ر  نكَ المُ عن  ون  وينهَ أداءَه،  كون  ويترُ بالواجِب  يأمُرونَ  أي   ( ٤) 
مَ  يَوْ لِ  جُ بِالرَّ َاءُ  «يجُ  : يقولُ صلى الله عليه وسلم  االله  رسولَ  عَ  مِ سَ أنّه  عنه  االله  رضي  زيدٍ  بنِ  أُسامةَ  حديثِ 
عُ  مِ تَ فَيَجْ اهُ،  حَ بِرَ رُ  الحِماَ ورُ  يَدُ ماَ  كَ ورُ  دُ فَيَ النَّارِ،  فيِ  ابُهُ  أَقْتَ لِقُ  دَ نْ فَتَ ارِ  النَّ فيِ  ى  قَ لْ فَيُ ةِ  امَ يَ القِ
 ِ انَا عَن هَ تَنْ رُوفِ وَ َعْ نَا بِالمْ رُ نْتَ تَأْمُ يْسَ كُ ؟ أَلَ أْنُكَ ا شَ نُ مَ : أَيْ فُلاَ ولُونَ قُ هِ فَيَ يْ لَ ارِ عَ لُ النَّ أَهْ

ءاتِيهِ». رِ وَ ِ المُنْكَ ن مْ عَ َاكُ أَنهْ لاَ ءاتِيهِ، وَ رُوفِ وَ َعْ مْ بِالمْ كُ رُ نْتُ ءامُ : كُ ؟ قَالَ رِ المُنْكَ
عُون. وءَ ما يَصنَ لُون سُ أي أفلا يَعقِ  ( ٥) 

حُ بِه  رَّ ل منه يُسَ شطِ وأطوَ ٍّ مِن أسنانِ المِ ن كلِ سِ بٍ على شَ يدٍ أو خشَ دِ لُ مِن حَ هو Ěءٌ يُعمَ  ( ٦) 
، قاله ابن الأثير. ر المُتلبِّدُ الشعَ



٥٥

بٌّ  : أَلَكِ رَ الَ ا فَقَ هَ لَ إِلَيْ سَ تْهُ فَأَرْ برََ ، فَأَخْ مْ : نَعَ ، قَالَتْ لِكَ أَبيِ برُِ بِذَ : فَأُخْ االلهُ (١ )، قَالَتْ
: إِنَّ  الَتْ لَهُ ، فَقَ يَتْ اسٍ فَأُحمِْ نْ نُحَ ٍ (٢ ) مِ ة رَ رَ بِنُقْ بُّكَ االلهُ، فَأَمَ رَ ّ وَ بيِ مْ رَ : نَعَ ِي؟ قَالَتْ غَيرْ
لَدٍ  ا إِلىَ وَ وْ ĸَّ انْتَهَ ا حَ دً احِ ا وَ دً احِ ا وَ هَ لَدَ لَ يُلْقِي وَ عَ : فَجَ ، قَالَ مْ : نَعَ ، قَالَ ةً اجَ كَ حَ ليِ إِلَيْ

.« َقِّ نَّكِ عَلىَ الحْ تَاهُ اثْبĴُِ فَإِ : يَا أُمَّ الَ ٍ فَقَ يع ضِ َا رَ لهَ
 َľ ْ ا يحَ ثَنَ دَّ يُّ حَ يرِ ارِ وَ ا الْقَ ثَنَ دَّ ُثķََّ حَ ِّ بْنِ المْ َدُ بْنُ عَليِ نَا أَحمْ َ برَ : أَخْ ٤٠- وقالَ أبُو حاتِمٍ
: قَالَ  دِ االلهِ قَالَ بْ نْ عَ رٍّ عَ نْ زِ مٌ عَ ا عَاصِ ثَنَ دَّ ةَ حَ مَ لَ َّادُ بْنُ سَ ا حمَ ثَنَ دَّ طَّانُ حَ يدٍ الْقَ عِ ابْنُ سَ
نْ  مِ ثَرُ  يُنْ  ٍ اح نَ جَ مائَةِ  تُّ سِ هِ  يْ لَ عَ وَ ى  تَهَ ُنْ المْ ةِ  رَ دْ سِ دَ  عِنْ يلَ  ِ برْ جِ أَيْتُ  صلى الله عليه وسلم: «رَ االلهِ  ولُ  سُ رَ

اقُوتِ (٣ )». يَ الْ رِّ وَ يلُ الدُّ َاوِ هِ تهَ رِيشِ
وقُ بْنُ  ا مَسرُْ ثَنَ دَّ ا (٤ ) حَ َ برَ كْ ٍ بِعُ يح الِحِ بْنِ ذَرِ دُ بْنُ صَ َمَّ نَا محُ َ برَ : أَخْ ٤١- وقالَ أبُو حاتِمٍ
يدَ  َنِ بْنِ يَزِ حمْ دِ الرَّ بْ نْ عَ اقَ عَ حَ نْ أَبيِ إِسْ ائِيلُ عَ َ ا إِسرْ ثَنَ دَّ ةَ حَ ائِدَ ا ابْنُ أَبيِ زَ ثَنَ دَّ بَانِ حَ زُ َرْ المْ
 : : LW V  U T S  R M (٥ ) [النجم: ١١]، قَالَ الىَ لِهِ تَعَ ودٍ فيِ قَوْ عُ سْ نِ ابْنِ مَ عَ

ضِ (٧ )». رْ الأَْ ءِ وَ ماَ نَ السَّ ا بَيْ لأََ مَ نْ يَاقُوتٍ قَدْ مَ ٍ مِ ة لَّ ِيلَ (٦ ) فيِ حُ برْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم جِ سُ أ￯َ رَ «رَ
ا  دً َمَّ محُ مَ  لِّ يُعَ أَنْ  اءِ  َ سرْ ِ الإْ ةَ  لَ لَيْ ِيلَ  برْ جِ الىَ  تَعَ االلهُ  رَ  أَمَ «قَدْ   : اتِمٍ حَ أَبُو  وقَالَ   -٤٢

  >   =   <       ;   :    9    8   7   6  M  : قَالَ ماَ  كَ هُ  مَ لَ يَعْ أَنْ  ِبُ  يجَ ا  مَ صلى الله عليه وسلم 

. ٌ ا أبوكِ فبشرَ ، وأمّ ّ وخالِقِي هو اللهُ بيِ أي رَ  ( ١) 
ه. نُ فيها الماءُ وغيرُ رٌ يُسخَّ قِدْ  ( ٢) 

. يونَ رُ العُ رّ والياقُوت تَبهَ كل الدُ ختلِفةُ الألوانُ على شَ أي الأشياءُ المُ  ( ٣) 
اء. رّ فاف دِجلةَ بَين بَغدادَ وسامَ بلدةٌ على ضِ  ( ٤) 

م خِلافَ ما يَراهُ قَلبُه، وما هو  ؤادُ فِيما رأ￯، لأنّ قلبَه صلى الله عليه وسلم يَعِي ما يَر￯ ولا يَتوهَّ ق الفُ أي صدَ  ( ٥) 
روِيٌّ عن ابنِ مسعودٍ هنا مِن تفسيرِ الآيةِ هو خِلافُ ما عليه ابنُ عبّاسٍ وجمعٌ مِن التّابعِين  مَ
ه فيما نقلَه عنه مجاهدٌ  ما وغيرُ ها ابنُ عبّاسٍ رضي االله عنهُ َ د فسرَّ ها، فقَ ين في تفسيرِ والمفسرِّ
ه» اهـ. وسبَق الكلامُ على مذاهِب العلماء في ذلكَ  مةُ قال: «رأ￯ ربَّه عزّ وجلّ بفؤادِ وعِكرِ

ِ» في الحديث (٢٦). تَينْ رَّ دٌ مَ َمَّ آهُ محُ رَ عندَ قولِه: «وَ
ة ذاتِ الأجنِحة. أي على هيئتِه الأصليّ  ( ٦) 

. لامُ تِه عليه السّ قَ فقَ مِن عِظَمِ خِلْ دَّ الأُُُْ أي سَ  ( ٧) 



٥٦

 L    E   D   C   B  M يلَ  ِ برْ جِ بِهِ  يدُ  يُرِ  [٥-٧ [النجم:   ( ١) L   A   @   ?
ِيلَ  برْ يدُ بِهِ جِ ِيلَ L  K     J  I  H  G  F M [النجم: ٩] يُرِ برْ يدُ بِهِ جِ [النجم: ٨] يُرِ
 L  W  V  U    T           S  R M َِيل برْ ِ ِı [النجم: ١٠] L   Q  P  O  N   M  L M
نْ  ٍ مِ ة لَّ ِيلَ فيِ حُ برْ أ￯َ جِ رَ يفِ (٣ )، وَ ِ الشرَِّ ع ضِ وْ لِكَ الْمَ بِهِ (٢ ) فيِ ذَ لْ بَّهُ بِقَ يدُ بِهِ رَ [النجم: ١١] يُرِ

.« نَاهُ رْ ي ذَكَ ودٍ الَّذِ عُ سْ ِ ابْنِ مَ برَ ا فيِ خَ ضِ عَلىَ مَ َرْ الأْ ءِ وَ ماَ َ السَّ ا بَينْ َ مَ لأَ يَاقُوتٍ قَدْ مَ
انِ (٤ )  يَ بْ الصِّ عَ  مَ بُ  عَ يَلْ  ٌّ ِĲ صَ وَ  هُ وَ صلى الله عليه وسلم   ِّ ِĲَّالن رُ  دْ صَ قَّ  «شُ  : اتِمٍ حَ أَبُو  وقَالَ   -٤٣

ا صلى الله عليه وسلم ما شاءَ اللهُ  دً بِيَّ محمّ لامُ النّ : L   9   8  7  6 M أي علَّم جبريلُ عليه السّ قولُه تعالىَ  ( ١) 
وا  رُ ￯ القومِ الّذين كفَ يدةً حĸّ إنّه اقتَلَع قُرَ ةً شدِ بريلَ قُوّ ه، وقَد أعطَى االلهُ تعالىَ جِ أنْ يُعلِّمَ
ود صيحةً  ومِ ثَمُ كَّها في الأرضِ، وصاحَ بقَ بَها ثُمّ دَ تِه وقلَ ٍ مِن أجنِحَ يشة لامُ برِ بلُوطٍ عليه السّ
لماءِ الثِّقاتِ. لم مِن العُ ي العِ قِّ ة تلَ دورِهم. وفي الآية دليلٌ على أهمّيّ نها قُلوبهم في صُ تْ مِ تقطَّعَ
 ٍ ة دّ وشِ  ٍ ة قُوّ ذُو  ملَكٌ  لامُ  السّ عليه  جبريلُ  أي   L   A  @  ?  >  =  <      ;  : M وقولُه:     
لامُ على هيئتِه  رَ جبريلُ عليه السّ ٍ عظِيمةٍ، وقَد ظهَ ٍ وخِلقة ن رٍ حسَ نظَ ٍ أو معناهُ ذُو مَ يدة شدِ
ندَ  عِ أي  مسِ  الشّ أفُق  في  قائِماً  الهيئة  تلكَ  على  رَ  ظهَ أي  بريلُ  جِ  َ￯ فاستوَ صلى الله عليه وسلم   ّĲّللن ة  ةَ الأُولىَ الĴّ يراهُ فيها رسولُ الأصليّ تِه مِن المَشرِق إلى المَغرِب، وكانتِ تِلكَ المرّ ا بأجنِحَ ăها ساد عِ طلَ مَ
ةً في  َ قُوّ َ على رسولِ االله صلى الله عليه وسلم مِن عِظَمِ ما رأ￯ مع أنّه صلى الله عليه وسلم أُوتيِ االله صلى الله عليه وسلم على تلكَ الهيئة، فغُشيِ
درةِ  سِ ندَ  عِ وهو  ة  الأصليّ هيئتِه  على  ثانيةً  ةً  مرّ صلى الله عليه وسلم  االله  رسولُ  رءاهُ  ثُمّ  ه.  غيرَ تَفوقُ  ه  فؤادِ
على  صارَ   ّĸح صلى الله عليه وسلم  نه  مِ جبريلُ  نا  فدَ  ، ةَ المرّ تلك  عليه  يُغشَ  ولمَ  فثبَتَ  المِعراجِ  ليلةَ  ى  المُنتهَ

ين أو أدنَى مِن ذلك. رَ قَوسَ ٍ منه فكان قَدْ ٍ قريبة مسافة
ه. بَّه بفؤادِ أي رؤيتَه رَ  ( ٢) 

ه اللهُ عن  ا بلا مكانٍ، تنزَّ ا اللهُ تعالىَ فموجودٌ أزلاً وأبدً ع، أمّ دٌ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ الموضِ  (٣ ) أي كان محمّ
. ةِ المخلوقِينَ مُشابهَ

نِ. ا للبدَ يدً فِ ا مُ  (٤ ) أي لهوً



٥٧

هِ  رِ دْ قِّ صَ يلَ بِشَ بْرِ رَ جِ اءَ بِهِ (٣ ) أَمَ رَ سْ عَلاَ (٢ ) الإِْ لَّ وَ ادَ اللهُ جَ ا أَرَ لمََّ ةُ (١ )، وَ قَ لَ هُ الْعَ نْ جَ مِ رِ أُخْ وَ
.«( ٤) ِ ينْ عَ ضِ وْ ِ فيِ مَ تَينْ رَّ انَهُ مَ كَ هُ مَ ادَ هُ ثُمَّ أَعَ لَ سَ هُ فَغَ بَ جَ قَلْ رَ أَخْ ا وَ ثَانِيً

. مٍ غليظةٌ هي قِطعةُ دَ  ( ١) 
 Ĵكما قال مُف ّ ليِِ العَ اللهِ  المخلوقاتِ، ومعķَ اسمِ  عن أنْ يُشابِهَ  سَ  ه وتقدَّ وتنزَّ شأنُه  عَلا  أي   ( ٢) 
لالِه وكِبريائه إلى  ّ المُتعاليِ في جَ ه: «ومعķَ العليِ ا (ت ١٣٥١هـ) ما نصُّ َĬ ى بيروت مصطفَ
 ُّĘ ه عن التحَ زَّ نَ وّ المَكانِ لأنّه تعالى مُ لة لا علُ رِ والمَنزِ دْ وّ القَ ٍ ولا نهايةٍ، والمرادُ بِه علُ يرِ غاية غَ

والجِهة» اهـ.
أي قضىَ االله تعالىَ أنْ يكونَ الإسراءُ في هذا الوقتِ المعلوم، وليسَ معناهُ أنّ مشيئةَ االله تعالىَ   ( ٣) 
يلُ عليه التَغيرُّ  ، حاشاه، لأنّ االلهَ تعالىَ يَستحِ قةٌ بهذا الوقتِ وأنّه الآنَ يشاءُ ما لمَ يَشأْ أزلاً متعلِّ
مانِ، فهو تعالىَ موجودٌ  فاتُه بالزّ ٍ مِن صفاتِه كما أنّه يستحيلُ عليه أنْ يتقيَّد ذاتُه أو صِ فة في صِ
دُ  ةٌ أبديّةٌ لا يَتجدَّ ها أزليّ ، وصفاتُه تعالىَ كُلُّ مانٌ رِي عليه زَ ٍ ولا يجَ ا بلا كَيفٍ ولا مكان أزلاً وأبدً

.L 3        2  1 M ،فةٌ واجبةٌ له له وصفٌ لمَ يَكُن له ولا تزولُ عنه صِ
ين ومكانَين متفاوِتَين. تلِفَ قتَين مخُ سلُ في وَ قُّ والغَ أي كان الشَ  ( ٤) 



٥٨

ةٌ   خاتمِ
يننا  دِ على   ￯َتُفتر  Ĵال والافتراءات  الأباطيل  من  ير  التحذِ في  المؤكَّد  الوجوب 

ة المعراج: الحنِيف في قصّ
ار إنّ االله يسكن السماء أو إنّ االله جالس على العرش. ١- يجب التحذير من قول الكفّ

مكان  إلى  وصل  المعراج  ليلة  الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  ويجب   -٢
ينتهي إليه وجود االله.

االله  من  اقترب  المعراج  ليلة  الرسول  إنّ  الكفار  قول  من  التحذير  ويجب   -٣
بالمسافة والمكان حĸ صار منه كالحاجب مِن الحاجب.

٤- ويجب التحذير من قول الكفار إنّ الرسول في المعراج وصل إلى مكان فأزيح 
له الستارُ فدخل فاجتمع بربه خلف الستار.

 ￯٥- ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج وصل إلى مكان رأ
يصلي  فاالله  المصلي  أيها  لك  «طوبى  فيقول  الكفار  بعض  هنا  ويزيد  فيه  يصلي،  االله 

والنĲ يصلي والملائكة يصلون فأنت في صف االله».
تار فدخل  ٦- ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج أزيح له السِ

وصار بينه وبين االله والملائكة حوار التحيات.
من  آلافا  اخترق  المعراج  ليلة  الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  ويجب   -٧

حجب النور والنار والهيبة ثم وصل إلى مكان خلف تلك الحجب فرأ￯ االله تعالى.
٨- ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول رأ￯ االله في المعراج بصورة شاب أمرد.

نور  بهيئة  المعراج  في  االله   ￯رأ الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  ويجب   -٩
عظيم حĸ خاض النĲ في ذلك النور الذي هو االله بزعمهم.

١٠- ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول استوحش في المعراج فكلمه االله 
بصوت أبي بكر الصديق.
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سدرة  بعد  ما  إلى  والرسول  جبريل  وصل  لما  قول  من  التحذير  ويجب   -١١
على  قاله  فإنْ   « احترقتُ متُ  تقدَ لو  خليلَه  الخليلُ  يفارق  «هنا  جبريل  قال  المنتهى 
ا بقدره العظيم أو أنه يحترق وėوت حقيقةً  وجه الاستخفاف بسيدنا جبريل أو انتقاصً
ه من غير اعتقادٍ ولا فهم لهذه  ا مَن أوردَ د في حديث صحيح، أمّ كَفر، وأصل الخبر لم يَرِ

رنا منها فلا يكفر. المعاني الĴ حذَّ
١٢- ويجب التحذير من قول الكفار إن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا من االله حĸ صار بينهما 

من المسافة قدر ذراعين أو أقل.
يقول  وللإجماع،  والسنة  للقرءان  تكذيب  فيه  الأقوال  هذه  من  سبق  ما  وكل 
 ،L 3        2  1 M : االله تعالى: L 4  3  2  1 M، وقال عزَّ وجلَّ
تْ أسماؤه: L   3  2  1  0  /  . M، وقال أبو جعفرٍ  سَ وقالَ االلهُ تقدَّ
ر»،  ف االلهَ بمعķً مِن معاني البشر فقد كفَ الطحاوي ناقلاً في ذلك الإجماع: «ومَن وصَ

م كافِر» رواه السيوطي في «الأشباه والنظائر». وقال الإمام الشافعي « المجسِّ
بًا أنّه  بون للنĲّ صلى الله عليه وسلم كذِ ال الّذين ينسُ ١٣- ويجب التحذير من قول بعض الجُهّ

مت عليه النّار». رِّ َّ أُمĴّ بدخُولِ رجَب حُ قال: «مَن بشرَ
وه  مَّ سَ حابةَ  والصّ صلى الله عليه وسلم   ّĲّالن «إنّ  ال:  الجُهّ بعض  قول  من  التحذير  ويجب   -١٤

بăا. بُّ فيه صَ زقَ يُصَ لُون ذلك بأنّ الرِّ » ويُعلِّ بّ ا الأصَ بً رجَ
م:  قولهُ وهو  صلى الله عليه وسلم  االله  رسولِ  على  المكذوب  الحديث  مِن  التحذير  ويجب   -١٥
»، فإنّ شهرَ رمضانَ  لامِ ضلِ القرآنِ علىَ سائِر الكَ هور كفَ بٍ على الشُّ هرِ رجَ «فَضلُ شَ

هور على الإطلاقِ. خيرُ الشُّ
وِيج لها، فقد قال  فليَحذر المرءُ مِن روايةِ المكذوباتِ على النĲّ صلى الله عليه وسلم على سبيلِ الترّ
وا  قُ ه: «واتَّفَ ماعِ» ما نصُّ وايةِ وتَقيِيد السَّ فة أُصولِ الرِّ عرِ اعِ إلى مَ لمْ القاضي عياض في «الإِ
المَوضوعِ  وايةِ  رِ يم  رِ تحَ على  وا  واتَّفقُ الكبائِر،  مِن  صلى الله عليه وسلم   ّ ِĲَّالن على  ب  الكَذِ د  مُّ تعَ أن  على 
ب  ب على النĲّ صلى الله عليه وسلم وأنّه ليس كالكَذِ ّا يؤيّد تغليظَ أمرِ الكَذِ يانِه» اهـ وممِ ونًا بِبَ قرُ إلاّ مَ
» أي مِن  بٍ علىَ أَحدٍ ذِ َّ ليسَ ككَ بًا عليَ ذِ لام: «إنَّ كَ ه مِن النّاسِ قولُه عليه السّ على غيرِ
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أَهُ االلهُ ذلك، وهذا كُلُّه  » أي بوّ ارِ نَ النَّ هُ مِ دَ عَ قْ أْ مَ وَّ تَبَ يَ ا فَلْ دً مِّ تَعَ َّ مُ بَ عَليَ نْ كَذَ الخَلْقِ «مَ
قُّ ذلكَ إنْ لمَ يَتُب قبلَ  محمولٌ على أنَّ هذا جزاءُ الكاذبِ عليه صلى الله عليه وسلم بمعķَ أنّه يَستَحِ
بَ على رسولِ االله  ا مَن استحلَّ الكذِ بُه، أمّ يمُ عنه فلا يُعذِّ رِ و االلهُ الكَ المَوتِ، وقد يَعفُ
لَّد في النّار إلى  ين ومات على ذلك فإنّه يخُ يب الدِّ صلى الله عليه وسلم أو كذبَ عليه ما يُؤدِّي إلى تكذِ

أبدِ الآباد.
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مةُ الخِتامِ لِ كَ
ها الاشتغالُ  ، ومِن خَيرِ قُ فيه الأوقاتُ الاشتغالُ بطاعةِ االله عزَّ وجلّ فَ إنّ خيرَ ما تُنْ
ي الحديثِ روايةً  يفِ، ومِن خيرِ ما يُشتغَل بهِ فيه هو تَلقِّ بعلوم الحديثِ النّبويّ الشرّ
ها مِن علوم  ة وغيرِ ا المُطالَعةُ في الكُتب الحديثيّ م، أمّ وه عن أمثالهِ قَّ عَن الثِّقاتِ الّذينَ تلَ
لالِ  الضّ واةِ  هْ مَ في  قوطُ  السُّ فهي  ه  وحدَ طالعةِ  للمُ يَتأهَّل  لمَ  َن  لمِ مٍ  علِّ مُ غيرٍ  مِن  ين  الدِّ
ف،  رَّ حَّفِ والمُحَ وابِ والخَطإِ والمُصَ ُ بينَ الصّ ِّĘَ ُė ة هذا المُطالِع، إذْ لا بسبَبِ عدمِ أهليّ
قد  أنّه  عَن  يكَ  ناهِ المُتَشابِه،  مِن  كَم  المُحْ  ُ ِّĘَ ُė ولا  اللُّغة  في  نُ  يَلْحَ كان  إذا  به  فكَيف 
قةِ  نادِ عُه فيها بعضُ الزّ ين قد أودَ اءٌ على الدِّ سٌّ وافترِ ها دَ ه الكُتب الĴّ يُطالِعُ يكون في هذِ
ه ويؤدِّي بناءً  دُ ّا يَقرأُه أشياءَ على خلافِ الحَقِّ فيعتَقِ مُ هذا المُطالِعُ ممِ ا، أو قد يَفهَ دً عَمْ

. لالِ، والعياذُ بااللهِ فرِ والضَّ عُ في الكُ دةً أو يقَ باداتٍ فاسِ يمِ عِ قِ ه السَّ على فهمِ
تُبَ  ثين: «مَن طالَع الكُ ولقد قال الحافظُ الخَطِيبُ البغداديُّ نقلاً عن بعضِ المحدِّ
مٍ  لِّ عَ ون مُ سه بِدُ فْ رآنَ لِنَ ثًا، ومَن قَرأ القُ َدِّ ى محُ مَّ ا ولا يُسَ ăي فِ حَ ى صَ مٍ يُسمَّ لِّ عَ ونِ مُ سهِ بدُ فْ لِنَ

ئًا» اهـ. ى قارِ مَّ ا ولا يُسَ ăي فِ حَ ى مُصْ مَّ يُسَ
  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿ M : رْ في قولِ االله عزَّ وجلَّ كَّ وتفَ
صلى الله عليه وسلم  ا  دً محمَّ علَّم  أي   L  6 M: تعالىَ االله  قولِ  وفي  غيرِهم،  عن  ا  يً قِّ تلَ  L      È  Ç
نةِ في الاشتِغالِ بطاعةِ االله. والحمدُ  ةِ الحسَ يّ رٍ للنّ جبريلُ L 8  7 M، وكُنْ علىَ ذُكْ

. مُ ، وصلىَّ االلهُ وسلَّم على رسولِهِ الأمِينِ، وااللهُ تعالىَ أعلَ ِينَ بِّ العالمَ اللهِ رَ
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